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"داعشي".. 
وصمة تلاحق أبناء مقاتلي 

التنظيم في الرقة

04أخبار سوريا

كبير خلال  لظلـم  "تعرضنـا 
السـنوات الماضيـة، وظلتّ المرأة 
في الرقـة محكومـة بفكر الجهة 
لسـلطة  وخاضعـة  المسـيطرة، 
المجتمـع"،  وعـادات  الرجـل 
تصـف رغـد )30 عامًـا( حيـاة 
السـنوات  خلال  الرقـة  نسـاء 

الماضيـة.
تنظيـم  حكمـه  مـاضٍ  بين 
"الدولـة الإسلامية"، وحـاضر 
محاولـة  حكمـه  على  تتنـازع 

"الإدارة الذاتيـة" أدلجـة المـرأة، 
والتقاليـد  الأعـراف  وقيـود 
في  نسـاء  تكافـح  العشـائرية، 
للحفـاظ على كينونتهن،  الرقة 
وامتلاك حق اختيـار طريقهن، 
القبضـة  تسيرّهن  أن  دون 

الحاكمـة.
وتلعـب السـلطة الحاكمـة دورًا 
وتمكين  حمايـة  في  كبيراً 
المـرأة على الصعيـد الاجتماعي 
خلال  مـن  والاقتصـادي، 

تشريـع القوانين التـي تحميها، 
ومنـع التعـدي عليهـا مـن قبل 
السـلطة والمجتمع بأكملـه، وفق 
الباحثـة الاجتماعيـة  مـا قالتـه 
صبـا عبـد اللطيف لعنـب بلدي.

"الأسود" يحكم المرأة
فـرض التنظيم فكره "الأسـود" 
على كل تفاصيـل حيـاة المـرأة 
في الرقـة، وعمـل على تنميـط 

,,, 14صورتها

حلب.. "قسد" تواصل 
خطف الأطفال وتجنيدهم 

في ميليشيا "الشبيبة"

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

احتطاب ممنهج لأشجار 
محمية "جباتا" بالقنيطرة

04تقارير مراسلين

06

أمراض "المقالع الحجرية".. 
معاناة أخرى لقاطني 

مخيمات إدلب

فعاليات ومبادرات

واشنطن تنقل المواجهة 
مع موسكو إلى سوريا

19رياضة

برادلي باركولا 
موهبة واعدة 

في ليون الفرنسي
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ملف العدد

"الدولة" و"الإدارة" والرجل

نساء الرقة يصارعن 
أثر السلطات الثلاث

"دويلتان" في الشمال
ترسمهما "مصالح ضيقة"
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - أمل الرنتيسي

يوافـق شـهر آذار الحالي الذكـرى الـ11 
وتعتبره  السـورية،  الثـورة  لانطلاق 
وانتهـاء  المحاسـبة  "شـهر  واشـنطن 

العقـاب". مـن  الإفلات 
وتحـلّ الذكـرى وسـط معطيـات دوليـة 
تؤثـر في الملف السـوري، منهـا "الغزو" 
أوكرانيـا،  على  روسـيا  شـنته  الـذي 
على  والاقتصـادي  السـياسي  وتأثيره 
الجولـة  اقتراب  إلى  إضافـة  سـوريا، 
اللجنـة  اجتماعـات  مـن  السـابعة 
آذار  نهايـة  سـوريا  حـول  الدسـتورية 
الأممـي إلى  المبعـوث  الحـالي، واقتراح 
سـوريا، غير بيدرسـون، مقاربة "خطوة 
مـن  برفـض  قوبلـت  التـي  بخطـوة" 

المعارضـة.
ملفـات كثيرة تؤثر في سـوريا، ناقشـتها 
نائـب  بلـدي خلال مقابلـة مـع  عنـب 
الأمريكي  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
لشـؤون الرشق الأدنى ومسـؤول ملـف 
التواصل في سـوريا، إيثـان غولدريتش، 
في مقـر القنصلية الأمريكية باسـطنبول، 

في 8 مـن آذار الحـالي.
وفي بيـان مقتضـب ببدايـة اللقـاء مـع 
عنـب بلـدي، قـال غولدريتـش، إنـه في 
تركيـا لنقـاش الأهـداف المشتركة بين 
في  خاصـة  وتركيـا  المتحـدة  الولايـات 
للشـعب  الإنسـانية  المسـاعدات  مجـال 
السـوري، وللتحـدث عن الحل السـياسي 
للصراع في سـوريا تزامنًـا مـع الغـزو 
"العـالم  إن  قائلاً  لأوكرانيـا،  الـروسي 
يراقـب الصـور الرهيبـة التـي تـأتي من 
أوكرانيـا، ويقيـّم تأثيرهـا على القضايا 

وعلى  العـالم  في  الأخـرى  والمواقـف 
سـوريا".

لرؤيـة  مسـتاؤون  "نحـن  وأضـاف، 
الـروس وهـم يدمـرون البنـى التحتيـة 
الحيويـة في دولة مجاورة لهـم، والمعاناة 
التي يعيشـها الأوكرانيـون وحرمانهم من 
المـاء والكهربـاء إضافـة إلى الهجوم على 

محطـات الطاقـة النوويـة".
وشـبّه غولدريتـش ما تفعله روسـيا الآن 
في أوكرانيـا بمـا فعلته في سـوريا، قائلً 
"مـن المهـم أن نتذكـر أن سـوريا أيضًـا 
عانـت من السـلوك الـروسي العـدواني، 
أولويـة  أيضًـا  سـتظل  سـوريا  وأن 
للولايـات المتحدة، فنحن نعلـم أن الروس 
فعلـوا ذلـك في سـوريا ورأينـا تكتيكهم 
الحـربي فيهـا، لـذا فـإن بعض الأشـياء 
مألوفـة  أوكرانيـا  في  شـوهدت  التـي 

للغايـة للأسـف".

زيارات من أجل المضي قدمًا في 
سوريا

أساسـية  بسياسـات  واشـنطن  تلتـزم 
الإنسـاني  الجانـب  منهـا  سـوريا،  في 
النـار،  إطلاق  وقـف  على  والحفـاظ 
انتهـاكات  على  الأشـخاص  ومحاسـبة 
حقوق الإنسـان، لذلك أجـرى غولدريتش 
في  وجولـة  واشـنطن  في  اجتماعـات 

العربيـة. المنطقـة 
وقـال لعنب بلـدي، "كانـت الزيـارة هنا 
في تركيـا فرصـة للتحـدث مـع الحكومة 
الأسـبوع  وفي  السياسـات،  هـذه  حـول 
المـاضي، سـنحت لنـا الفرصـة للتحـدث 
مـع مجموعـة أكبر مـن المسـؤولين حول 
المضي قدمًا في سـوريا عندما اسـتضفنا 

اجتماعًا في واشـنطن لــ11 دولة عربية 
إلى  الأممـي  المبعـوث  وكان  وأوروبيـة، 
سـوريا، غير بيدرسـون، حـاضًرا أيضًا، 
وتحدثنـا عن المسـارات المشتركة للعملية 

لسياسية". ا
جولـة  بعـد  الزيـارة  هـذه  وجـاءت 
لغولدريتـش في الأردن وقطـر والإمارات 
شـباط  خلال  والسـعودية،  ومصر 
المـاضي، للتحـدث مـع الحكومـات حول 

سـوريا. في  الوضـع 
ويعتقـد المسـؤول الأمريكي أن الزيارات 
واشـنطن  في  والاجتماعـات  الأخيرة 
تعطي بعـض التنسـيق "الجيـد للغاية" 

مـع الرشكاء الرئيسين لواشـنطن.

سوريا وتداعيات "الغزو" الروسي 
لأوكرانيا

أعـرب  المـاضي،  شـباط  مـن   23 في 
بيدرسـون عـن قلقه مـن أن يؤثر الصراع 
حـل  على  سـلبًا  الأوكـراني  الـروسي- 

السـورية. الأزمـة 
وقـال خلال لقـاء مـع وزيـر الخارجية 
الـروسي، سيرغي لافـروف، "بصفتـي 
مبعوثاً خاصًا إلى سـوريا، أشـعر بالقلق 
من أن يكـون لهذا الصراع حـول أوكرانيا 
تأثير سـلبي على حل الصراع السـوري، 

لكنني آمـل ألا يحـدث هذا".
غولدريتـش  إلى  بلـدي  عنـب  ووجهـت 
سـؤالً بشـأن تداعيات "التأثير السـلبي" 

سـوريا. على  للحـرب 
وأجـاب أن "الغـزو خلق أزمـة جديدة في 
العـالم، إلا أن الأزمة الموجودة في سـوريا 
لم تنتـهِ بعد، لذلـك يتعيّ علينـا الحفاظ 
حسـب  سـوريا"،  على  التركيـز  على 

  . قوله
أوكرانيـا  في  يحصـل  مـا  أن  إلى  ونـوّه 

هـو "انتهـاك للقانـون الـدولي"، قائلاً 
أن عضـوًا دائمـًا في  إنـه "أمـر مـروع 
مجلـس الأمـن التابع للأمـم المتحـدة بدأ 
عملاً عدوانيًـا بهـذا الشـكل، وأعتقد أنه 
يذكّـر الجميع بأشـياء حدثـت بالفعل في 
سـوريا، كانـت روسـيا مسـؤولة عنهـا. 
المجتمـع الدولي بحاجـة إلى التركيز على 
عواقـب الأشـياء التـي فعلتها روسـيا في 

كلا المكانين ومحاسـبتها".
ورغـم أن مسـؤولية الحـرب في سـوريا 
تقـع بالمقـام الأول على عاتـق النظـام 
عوامـل  أحـد  روسـيا  كانـت  السـوري، 
التمكين القويـة له لفترة طويلـة، وفق 

غولدريتـش.

أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب.. هل 
يمكن تقليص الأثر في سوريا؟

حـذّر برنامـج الأغذية العالمـي، في 4 من 
آذار الحـالي، مـن أزمـة غذائيـة تلوح في 
الأفـق في المناطـق المتضررة مـن الحرب 
في أوكرانيـا، ومن أخطار تفاقـم المجاعة 
في جميـع أنحـاء العـالم بسـبب توقـف 
إنتـاج وتصديـر منتجـات مثـل الحبوب.

مـن   50% أن  إلى  التقريـر  أشـار  كام 
القمـح الـذي يشتريه برنامـج الأغذيـة 
العالمـي مصـدره أوكرانيا لإطعـام الجياع 
في بلـدان مثل سـوريا واليمـن وإثيوبيا.

ظـل  في  الأممـي  التقريـر  هـذا  ويـأتي 
ارتفـاع عدد السـوريين الذيـن يحتاجون 
العـالم  خلال  إنسـانية  مسـاعدة  إلى 
الحالي بنسـبة %9 مقارنـة بعام 2021، 
إذ بلـغ عددهـم نحـو 14 مليونـًا و600 
شـخص، وفق تقريـر للأمـم المتحدة في 

23 مـن شـباط المـاضي.
بلـدي  لعنـب  غولدريتـش  أكـد  بـدوره، 

أن الولايـات المتحـدة تركّـز على الوضع 
مسـتمر،  بشـكل  سـوريا  في  الإنسـاني 
إيصـال  في  مكثـف  بشـكل  أسـهمت  إذ 
المسـاعدات الإنسـانية إلى سـوريا طوال 
الفترة الماضية، وسـتواصل القيـام بذلك 

رغـم مـا تشـهده أوكرانيـا مـن حـرب.
وفي ضـوء الأزمـة التـي بدأتهـا روسـيا 
والتـي تتسـببّ الآن في مشـكلة التوزيع 
والأشـياء  والمنتجـات  للقمـح  الـدولي 
الزراعيـة الأخـرى التـي كانت تـأتي من 
تلـك المناطق، سـتبحث الولايـات المتحدة 
عن طـرق للتأكد من أن الأشـخاص الذين 
كانـوا يعتمدون على المنتجـات الزراعية 
سـيظل  المنطقـة  تلـك  مـن  القادمـة 
المسـاعدات  على  الحصـول  بإمكانهـم 

غولدريتـش. وفـق  الغذائيـة، 
وتسـعى الولايات المتحدة لاسـتمرار عمل 
الآليـات الدوليـة لإيصـال أي نـوع مـن 
المسـاعدات الإنسانية إلى سـوريا، بحسب 
مقابلتـه مـع  قالـه غولدريتـش في  مـا 

بلدي. عنـب 
ومـن ضمن هـذه الآليـات، قـرار مجلس 
لعـام   "2585" رقـم  الـدولي  الأمـن 
2021 الـذي يقيض بتمديـد التفويـض 
الممنوح لآلية المسـاعدات الإنسـانية "عبر 
الحدود" مدة 12 شـهراً، برشط أن يقدم 
الأمين العـام للأمـم المتحـدة بعـد مرور 
سـتة أشـهر تقريراً يتضمّن إحـراز تقدم 
في وصـول المسـاعدات "عبر الخطوط" 

الاحتياجات. لتلبيـة 
وفي 10 مـن كانون الثاني المـاضي، مدّد 
مجلس الأمـن الدولي التفويـض الخاص 
بإيصـال المسـاعدات "عبر الحـدود" إلى 
سـوريا لمـدة سـتة أشـهر أخـرى، وذلك 

دون تصويـت جديـد في المجلس.
وأعـرب غولدريتـش عن قلقه مـن اقتراب 
موعـد تجديد القـرار "2585" الذي يراه 

للسـوريين. الحيوية  الإمدادات  يوفر 
وحول هـذه القضيـة قال، "نحـن نتوقع 
تجديـد القـرار مـرة أخـرى، لقد درسـنا 
على مـدار الأشـهر الماضيـة مـا يمكننا 
المسـاعدات  القيـام بـه لتحسين تدفـق 
الإنسـانية إلى سـوريا مـن جانبنـا، لذلك 
أن  مـن  للتأكـد  عقوباتنـا  إلى  نظرنـا 
المنظامت الخيريـة والإنسـانية تفهـم ما 
مسـموح  هـو  ومـا  العقوبـات  تحظـره 
بـه بموجبهـا لتسـهيل الأعامل الخيرية 

والإنسـانية".
وسـألت عنـب بلـدي إن تـم الاتفـاق مع 
الجانـب الـروسي على هـذه الاسـتثناء.

ذلـك  كان  "نعـم،  غولدريتـش،  وأجـاب 
فقـد   ،)2585( القـرار  أعقـاب  في 
اتبعنـا حسـن نيتنـا لإيصال المسـاعدات 
يمكـن  مـا  لمعرفـة  القـرار  ومتطلبـات 
فعلـه للتعـافي المبكـر ولتدفق المسـاعدة 
الإنسـانية بشـكل أفضـل، وعملنـا على 
تفسيرنا للعقوبـات حتـى يفهـم الناس 
كيفيـة عملهـا بشـكل أفضل، كام جعلنا 
الخيريـة  للمنظامت  أسـهل  الأمـور 

والإنسـانية".
نبـذل  أننـا  هـو  أقصـده  "مـا  وتابـع، 
قصـارى جهدنـا للحصـول على الطعام 
الطـوارئ  لحـالات  اللازمـة  والمتطلبـات 
تفعـل  أن  ونتوقـع  السـوري،  للشـعب 
روسـيا الشيء نفسـه، إلا أنـه بـدلً من 
ذلـك بـدأت حربـًا تجعـل مـن الصعـب 
للأماكـن  الطعـام  على  الحصـول 

المحُتاجـة".
وسـبق أن حاولـت روسـيا إفشـال قـرار 
كانـون  مـن   10 في  الأخير،  التمديـد 
الرئيـس  إدارة  أن  إلا   ، المـاضي  الثـاني 

مسؤول الملف السوري 
في الخارجية الأمريكية لعنب بلدي: 

العقوبات مقبلة

واشنطن تنقل المواجهة 
مع موسكو إلى سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/555885
https://www.enabbaladi.net/archives/555885
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نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والمسؤول عن ملف سوريا ومنطقة بلاد الشام، إيثان غولدريتش 
بمقر القنصلية الأمريكية في اسطنبول - 8 من آذار 2022 )عنب بلدي/أمل رنتيسي(

 الولايات المتحدة منفتحة 
على فرض عقوبات إضافية، 

"نبحث دائمًا عن الأشخاص 
المتورطين مع النظام السوري 

الذين يستحقون معاقبتهم، 
فهذه بالتأكيد طريقة ضمن 
الطرق المبذولة من المجتمع 

الدولي، سواء في الأمم 
المتحدة أو لجنة حقوق 

الإنسان الدولية، فهذه هي 
الأماكن التي تُناقش فيها 

سلوكيات النظام

الأمريكي، جو بايـدن، أعطت تسـهيلات 
للمنظمات غير الحكوميـة الدولية للعمل 
الباحـث  وفـق  السـوري،  النظـام  مـع 
تشـارلز  الأوسـط"  "الرشق  معهـد  في 
ليستر، الـذي قـال حينهـا إن المقايضـة 
هـي  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  بين 
منـح المنظامت الدوليـة غير الحكومية 

صلاحيـات للعمـل مـع النظـام.
وجاء في بيـان صادر عـن وزارة الخزانة 
الأمريكيـة، في 24 مـن تشريـن الثـاني 
2021، أن تعديـل العقوبـات المفروضـة 
على النظام سـيكون لتوسـيع التفويض 
الحـالي المتعلق بأنشـطة معينّـة لمنظمات 

غير حكومية في سـوريا.
وبحسـب البيان، سـيقوم مكتـب مراقبة 
الأصـول الأجنبيـة، بالتشـاور مـع وزارة 
لوائـح  بتعديـل  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
الترخيـص  في  للتوسـع  العقوبـات 
للمنظامت  بالسامح  الحـالي،  العـام 
أنشـطة  بالمشـاركة في  الحكوميـة  غير 
بالمسـاعدة  مرتبطـة  معينّـة  اسـتثمارية 
الهادفـة  غير  الأنشـطة  بعـض  لدعـم 

سـوريا. في  للربـح 

إمكانية فتح معبر إضافي
سـمح مجلـس الأمـن لأول مـرة بعمليـة 
مسـاعدات "عبر الحدود" إلى سـوريا 
هـي  نقـاط،  بأربـع   2014 عـام  في 
الحدودي مـع الأردن،  معبر "الرمثـا" 
العـراق،  مـع  الحـدودي  و"اليعربيـة" 
و"بـاب السلامة" و"باب الهـوى" مع 

. تركيا

النقـاط  عبر  المسـاعدات  واسـتمرت 
الأربـع حتـى عـام 2020، إذ اقتصرت 
معبر  على  المسـاعدات  ذلـك  بعـد 
تركيـا  الحـدودي مـع  الهـوى"  "بـاب 
على  صينـي  روسي-  اعتراض  إثـر 

الحـدود". "عبر  المسـاعدات 
وطرحـت عنـب بلـدي على غولدريتش 
الإدارة  كانـت  إذا  مـا  بشـأن  تسـاؤلً 
معابـر  لفتـح  سـتضغط  الأمريكيـة 
الهـوى"  "بـاب  إلى  إضافـة  أخـرى، 
المسـؤول  لكـن  تركيـا،  مـع  الحـدودي 
أبـدى انزعاجـه مـن الموقـف الـروسي 
المقُيـّد للمسـاعدات في مجلـس الأمـن، 
وراء  الوحيـد  "السـبب  أن  معتبراً 
عبـور  نقطـة  إلى  المسـاعدات  تقليـص 
حدوديـة واحدة هـو السـلوك التقييدي 
مـن قبـل روسـيا في مجلـس الأمـن"، 
وفق قولـه، مضيفًا أن الولايـات المتحدة 
فتـح  برؤيـة  للغايـة  سـعيدة  سـتكون 
معابـر حدوديـة إضافية، وأنه سـيكون 
المسـاعدات  إيصـال  الأسـهل  مـن 
الإنسـانية إلى سـوريا بأكثر مـن معبر 

السـابق. مثـل  واحـد  حـدودي 

"آذار شهر المحاسبة"
مـن  الاستفسـار  بلـدي  عنـب  حاولـت 
إدارة  ونيـات  مقاصـد  عـن  غولدريتـش 
مـن  بايـدن،  جـو  الأمريكي،  الرئيـس 
التغريدات التي تنشرها السـفارة الأمريكية 
في دمشـق منذ مطلـع آذار الحـالي، والتي 
تتحـدث فيهـا عن أنه "شـهر المحاسـبة"، 
وأن الإفلات مـن العقـاب "سـينتهي" في 

. سوريا
دوليـة  آليـات  لديهـا  المتحـدة  الولايـات 
موجودة لمحاسـبة النظـام السـوري، مثل 
جهـود "الآلية الدولية المحايدة والمسـتقلة" 
بشـأن  التحقيـق  في  للمسـاعدة   )IIIM(
الأشخاص المسـؤولين عن الجرائم، بحسب 
المسـؤول الأمريكي، مضيفًـا، "نحن نؤيد 
هذه الآليـة بقوة، كام ندعم الجهـود التي 
تبذلهـا بعـض الـدول لملاحقة الأشـخاص 
لدينـا  وبالطبـع  الدوليـة،  المحاكـم  في 
عقوباتنـا التـي تسـتهدف منتهكي حقوق 
الإنسـان وغيرهـم من المقربين مـن النظام 
لمحاسـبتهم على الأشـياء التـي فعلوها"، 

قوله. وفـق 
وردًا على التوقعات بمزيـد من العقوبات 
في سـوريا، أكـد غولدريتـش أن الولايات 
المتحـدة منفتحـة على فـرض عقوبـات 
إضافيـة، "نبحـث دائمـًا عن الأشـخاص 
المتورطين مـع النظـام السـوري الذيـن 
بالتأكيـد  فهـذه  معاقبتهـم،  يسـتحقون 
مـن  المبذولـة  الطـرق  ضمـن  طريقـة 
المجتمـع الدولي، سـواء في الأمـم المتحدة 
أو لجنـة حقـوق الإنسـان الدوليـة، فهذه 
هي الأماكـن التي تنُاقش فيها سـلوكيات 

تعبيره. وفـق  النظـام"، 
وأكـد غولدريتـش أن العقوبات سـتبقى 
سـارية على النظـام حتـى يكـون هناك 
طريـق لحـل سـياسي دائم في سـوريا، 
مهمـة  أداة  هـي  "عقوباتنـا  وقـال، 
سـلوكه،  تغيير  على  النظـام  لإجبـار 
وهـي لا تهـدف إلى التدخل في شـحنات 
تتأثـر  أن  ينبغـي  لا  التـي  المسـاعدات 

العقوبـات". بسـبب 
أمـا فيام يتعلـق بالتقارير الأخيرة التي 
تحدثـت عـن اسـتثناء المناطـق التـي لا 
تخضـع لسـيطرة النظـام السـوري مثل 
شامل شرقـي وشامل غـربي سـوريا، 
باسـتثناء مناطق سـيطرة "هيئـة تحرير 
الشـام" وعفرين، مـن عقوبات "قيصر"، 
فلـم يؤكـد المسـؤول الأمريكي أو ينـفِ 
صحـة هـذه الادعـاءات، مكتفيـًا بالقول 
إنه "ليـس لديـه أي شيء للمشـاركة في 

هـذا الشـأن بالوقـت الحالي".

ضمن جهود المحاسبة.. ماذا عن 
المعتقلين؟

ذكّـرت عنـب بلـدي المسـؤول الأمريكي 
بقضيـة المعتقلين في سـياق المحاسـبة، 

ألفًـا   149 نحـو  سـوريا  في  يوجـد  إذ 
و862 شـخصًا مـا زالـوا معتقلين منـذ 
عـام 2011، معظمهـم على يـد النظام 
السـوري، وكثير مـن أقربائهـم يعتبرون 
"تغيير  عـن  الحديـث  المبكـر  مـن  أن 
الدسـتور" أو مفاوضـات سياسـية قبـل 
الإفـراج عنهم كونهـم القضية الأساسـية 

التـي مـا زالـت تمثـل الجـرح الأبرز.
وردًا على هذه القضية، قـال غولدريتش، 
والمفقوديـن  المعتقلين  عـن  الإفـراج  إن 
هي إحـدى النقـاط التي حددهـا مجلس 
الأمـن في القـرار "2254" كجـزء مـن 

سـوريا. في  الحل 
هـي  القضيـة  هـذه  أن  "نعلـم  وقـال، 
قضية إنسـانية للغايـة، إذ فقـدت العديد 
مـن العائلات أفرادًا، ولن يعيشـوا بسلام 
لأقربائهـم،  حـدث  مـا  يعرفـوا  حتـى 
ويجـب على النظـام السـوري الإفـراج 
عـن المعتقلين، وأن يحدد الظـروف التي 
تـوفي فيهـا مـن كانـوا في المعتقلات".
"لذلـك، بغض النظـر عن الطريقـة التي 
نتبعهـا في وضـع حـل سـياسي للأزمة، 
المشـكلة،  هـذه  معالجـة  علينـا  يتعينّ 
وعلينـا أن نفهم أنـه لا يمكنك وضع نهاية 
حقيقية للأزمـة إذا كان الناس يشـعرون 
أنـه لا توجـد عدالـة تعوضهـم خسـارة 
أحبائهـم"، بحسـب المسـؤول الأمريكي، 
موضحًـا، "لدينـا جهـود مبعـوث الأمـم 
على  تحافـظ  التـي  الخـاص  المتحـدة 
تحريـك العمليـة السياسـية، وهـو لديـه 
أفـكار مختلفة حـول كيفية القيـام بذلك، 
ولكـن المتطلبـات والقـرار )2254( هـي 
مـن أساسـيات الحـل، ومـن الواضح أن 

قضيـة المفقوديـن المحتجزيـن هي إحدى 
القضايـا التـي يجب معالجتهـا من خلال 

السياسـية".  العملية 

الرؤية الأمريكية للحل السياسي 
ومقاربة "خطوة بخطوة"

"مقاربـة المبعـوث الأممـي تنهـي حـق 
الشـعب السـوري وتحـرف قـرار مجلس 
الأمن الـدولي )2254(، ورفُضت شـعبيًا 
ورسـميًا"، هـذا كان تعليـق أعضـاء في 
"هيئـة التفـاوض السـورية" المعارضـة 
غير  الأممـي،  المبعـوث  مقاربـة  على 

بيدرسـون، "خطـوة بخطـوة".
لهـا  المعارضـة  أن  غولدريتـش  واعتبر 
السياسـية،  العمليـة  في  مهـم  صـوت 
"نحـن مهتمـون بآرائهم، وألتقـي معهم 
باسـتمرار، وسـنواصل اللقاء مع المبعوث 
الخـاص إلى سـوريا، غير بيدرسـون"، 

حسـب تعبيره.
لهـذه  المتحـدة  الولايـات  رؤيـة  وحـول 
المقاربـة قـال، "نحـن ملتزمـون بالقرار 
الأممـي )2254( ونؤيد بقوة بيدرسـون، 
فهـو المكُلـف مـن الأمـم المتحـدة بتنفيذ 
القـرار الأممـي حـول الحل في سـوريا، 
مقاربـة )خطـوة بخطـوة( هـي واحـدة 
كيـف  حـول  وأفـكاره  مقترحاتـه  مـن 
فإننـا  ولذلـك  مهمتـه،  تحقيـق  يمكنـه 
ندعمـه ونريد أن نسـمع ونـرى المزيد عن 

الفكـرة". كيفيـة عمل هـذه 

من هو إيثان غولدريتش؟ )يصمم 
كبوكس(

إيثـان  بـدأ   ،2021 أيلـول  مـن   20 في 

غولدريتـش عملـه كنائـب مسـاعد وزير 
الأدنى،  الرشق  لشـؤون  الخارجيـة 
سـوريا،  في  التواصـل  عـن  ومسـؤول 
موقـع  في  التعريفـي  ملفـه  حسـب 

الأمريكيـة. الخارجيـة 
مستشـار  منصـب  غولدريتـش  شـغل 
السياسـة الخارجية للقائد العـام للقيادة 
العامـة للعمليـات الخاصة المشتركة من 

.2021 إلى حزيـران   2018 آب 
رغبـة  لديـه  كانـت   ،2021 شـباط  في 
مزدوجـة أيضًـا في العمل كمديـر لمكتب 
شـؤون شـبه الجزيرة العربيـة في وزارة 
الخارجيـة، وفي صيف عـام 2021، قدم 
أولً  بالأعامل  القائـم  بصفتـه  تغطيـة 
في المنامـة والبحريـن ثـم في أبـو ظبي 

بالإمـارات العربيـة المتحـدة.
العمليـات  قيـادة  في  تعيينـه  وقبـل 
شـغل   ،)JSOC( المشتركة  الخاصـة 
منصـب مدير مكتب شـؤون بلاد الشـام 
ونائب مسـاعد وزيـر الخارجيـة بالإنابة 
في وزارة الخارجيـة الأمريكية، حيث كان 

مسـؤولً عـن سـوريا ولبنـان والأردن.
وقبـل ذلـك شـغل منصـب نائـب رئيس 
البعثـة في سـفارة الولايات المتحـدة بأبو 
ظبـي في الإمـارات العربيـة المتحـدة من 

آب 2014 إلى تمـوز 2017.
في  المهنيـة  حياتـه  غولدريتـش  وبـدأ 
تنـاوب  كمسـؤول  الدبلومـاسي  السـلك 
سـياسي/قنصلي في الولايـات المتحـدة، 
بالقـدس  العامـة  القنصليـة  في  ثـم 
)1989-1991(، وعمـل أيضًـا مسـاعدًا 
الرشق  شـؤون  مكتـب  في  للموظفين 
.)1992-1991( آسـيا  وجنـوب  الأدنى 
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تقارير المراسلين

الرقة - حسام العمر    

عـاد الطفل عباس الحسـن، البالـغ عمره 
تسـعة أعـوام، إلى منـزل عائلتـه بحـي 
رميلـة بالأطراف الشاملية الشرقية لمدينة 
الرقـة، بعـد أن تشـاجر مـع زملائـه في 
لفظيـة  إسـاءات  لـه  ووجهـوا  المدرسـة 

بينهم. انتهـت بشـجار فيام 
قالت أميمة الحسـن )37 عامًـا(، وهي أم 
الطفل عبـاس، إن ابنها يواجه باسـتمرار 
إسـاءات مـن أقرانـه في المدرسـة، ونعته 
بـ"الداعشي"، بحكم أن أبـاه كان مقاتلً 

في تنظيـم "الدولة الإسلامية".
يواجـه أبنـاء مقاتلين في تنظيـم "الدولة 

وتحديـات تمنعهـم  عوائـق  الإسلامية" 
مـن الاندمـاج بأقرانهـم، سـواء كانوا في 
التـي  والحـارات  الحـي  أو في  المدرسـة 

يسـكنونها.

خطر على الأطفال
خرجـت أميمـة من مخيـم "الهـول" قبل 
حـوالي ثمانيـة أشـهر، بعـد وسـاطات 
عشـائرية، لتتوجـه إلى منـزل أهلهـا في 
حـي رميلة، بعـد أن هُـدم منزلها بقصف 
خلال  الـدولي"  "التحالـف  لطائـرات 
معارك السـيطرة على الرقة نهايـة العام 

.2017
الإسـاءات  على  التحديـات  تقتصر  ولا 

الأبنـاء  يواجـه  إذ  التنمـر،  أو  اللفظيـة 
تتمثـل  اقتصاديـة  تحديـات  وأمهاتهـم 
في فقـدان أغلـب تلـك العائلات للمعيل، 
بحكـم أن رب الأسرة قـد قتُـل، أو لا يزال 
سـوريا  "قـوات  سـجون  في  معتقلاً 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
دفـع  إلى  الأطفـال  عائلات  وتضطـر 
يكـون  قـد  مهـن  في  للعمـل  أطفالهـا 
بعضهـا خطـراً على حياتهـم، أو يفوق 
طاقتهـم الجسـدية، مثـل ورشـات البناء 
أو المعامـل والمنشـآت الصناعيـة، بسـبب 
عـدم قـدرة الأطفـال على الاندمـاج مع 

أقرانهـم في المدرسـة. بقيـة 
ورغـم قلـة عـدد الأطفـال الذيـن عـادوا 

إلى مدينـة الرقـة مـن مخيامت احتجاز 
والافتقـار  "الدولـة"،  تنظيـم  عائلات 
لإحصائيـة رسـمية تحـدد عددهـم، فإن 
عـدم اندماجهم مـع أقرانهم في المدرسـة 
هـو واقـع ملموس، بحسـب مـا قاله أحد 
في  والتعليـم"  التربيـة  "لجنـة  أعضـاء 

"مجلـس الرقـة المـدني" لعنـب بلدي.
عضـو "لجنـة التربيـة والتعليـم"، الذي 
تحفـظ على ذكـر اسـمه كونـه لا يملك 
الإعلام، أشـار  بالتحـدث إلى  تصريحًـا 
إلى أن مـن الخطـأ الدفع بهـؤلاء الأطفال 
بشـكل مبـاشر إلى المـدارس العامـة في 

. ينة لمد ا
ويـرى عضـو اللجنـة أن مـن الضروري 
افتتـاح مركـز تأهيـل في المدينـة يضـم 
الأطفـال الذيـن كان آباؤهـم مقاتلين في 
صفـوف التنظيم، قبل محـاولات دمجهم 
بالمجتمـع المحلي، لأنـه "في حـال تـُرك 
الطفـل دون رعايـة أو إعـادة تأهيـل في 
الأمـر  يتجـاوز  فقـد  العامـة،  المـدارس 
حـدود التنمـر، ويندفع الطفـل إلى مزيد 
مـن الانطـواء والانعـزال عـن المجتمع".

وتقدم بعـض المنظمات المحليـة في الرقة 
المتشـددة  الحيـاة  لنبـذ طابـع  جلسـات 
التي قـد تحملها نسـاء لمقاتلين سـابقين 
اللـواتي خرجـن  التنظيـم، لا سـيما  في 
حديثـًا مـن مخيـم "الهـول"، لكـن مـن 
عنـاصر  نسـاء  توجـد  أن  جـدًا  النـادر 

التنظيـم في تلـك الجلسـات.
العامـة  المـدارس  إدارة  تتحمّـل  كام 
تعليميـة  حصـص  إقامـة  مسـؤولية 
خاصـة للتوعية ضـد التنمـر أو التعنيف 
المعنـوي ضد الأطفـال فيما بينهـم، وفق 
التربيـة  "لجنـة  عضـو  بـه  أوصى  مـا 
والتعليـم"، كـون هذه المشـكلة تدخل في 

سـلوك الطفل لتسـبب له مشـكلة يومية، 
مثل الصـداع وعدم التركيز أو التشـويش 
الرغبـة  وعـدم  والتلعثـم،  التفكير  في 
مثـل  المعتـادة  أماكنـه  إلى  الذهـاب  في 
المدرسـة، مـا يعنـي تغيراً في مسـتواه 

الـدراسي.

وصمة اجتماعية مقلقة
تحميـل الطفـل أمـورًا لا ذنـب لـه بهـا، 
وخلـق وصمـة اجتماعية مقلقـة مرتبطة 
بـه، هـي مشـكلة تنـذر بمخاطر نفسـية 
تنعكـس سـلبًا على الأطفال وسـلوكهم 
أو  المجتمـع  داخـل  سـواء  الاجتماعـي، 
ضمـن الأسرة التـي ينتمـي لهـا الطفـل، 
وفـق ما قالـه الطبيب النفسي المقيم في 

الرقـة محسـن سـليمان لعنـب بلدي.
وأشـار الطبيـب النفسي إلى أن الحلـول 
التـي من يمكـن اتباعهـا لمعالجـة حالات 
الأولى  خانتين،  ضمـن  تنـدرج  كهـذه 
هـي الحلـول الاحترازيـة ومنهـا حملات 

التوعيـة والنـدوات الفكريـة.
أمـا الخانـة الثانيـة للحلـول، وفقًـا لمـا 
الحلـول  فهـي  النفسي،  الطبيـب  قالـه 
المعالجـة بعـد ظهـور عـوارض نفسـية 
للتنمـر، ويسُـتهدف فيها الشـخص الذي 
ظهـرت عليه تلـك العوارض عبر محاولة 
إعـادة دمجـه بالمجتمـع، كي لا ينفر منه 
ويبحـث عـن آليـات للانتقـام مـن هـذا 

المجتمـع في المسـتقبل.
المجتمـع  توعيـة  أن  الطبيـب  ويـرى 
لتجـاوز هـذه الوصمـة الاجتماعيـة، تقع 
الرقـة  المـدني في  المجتمـع  على عاتـق 
والمنظامت المدنيـة، وبرامـج ومشـاريع 
التماسـك المجتمعـي التـي تنظمهـا تلـك 

المنظامت.

"داعشي".. 
وصمة تلاحق أبناء مقاتلي التنظيم في الرقة

طلاب في إحدى مدارس مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- تشرين الثاني 2018 )رويترز(

أشجار سنديان قرب برج الزراعة في غابة جباتا الخشب )عنب بلدي/محمد فهد(

القنيطرة - محمد فهد  

محمية جباتا الخشـب وطرنجـة، محمية 
أهـم  مـن  وواحـدة  حرجيـة،  طبيعيـة 
معـالم السـياحة في محافظـة القنيطرة 
التـي تتميـز بمنـاخ معتـدل صيفًـا، مـا 
القادمين مـن  للسـياح  جعلهـا وجهـة 

مختلـف المحافظـات السـورية.
الجنـوبي  السـفح  على  المحميـة  تقـع 
الجهـة  مـن  الشـيخ  جبـل  لمرتفعـات 
الشاملية مـن محافظة القنيطـرة، وتبلغ 
مسـاحتها 133 هكتارًا، ويبلـغ ارتفاعها 

نحـو 1100 متر عـن سـطح البحـر.
تحتـوي الغابـة على أنـواع مختلفة من 
الأشـجار، كالسـنديان، والبلوط، والملول، 
البري، والقندول،  والزعـرور، والخـوخ 
كام تحـوي على عـدد كبير مـن الطيور 

والحيوانات.
اسـتطاع الأهالي بجهود فرديـة حمايتها 
طـوال حربهـم ضـد النظـام السـوري 
وبعـد   ،2018 عـام  منتصـف  حتـى 
سـيطرة النظـام السـوري على المنطقة 
يتبـع  الـذي  الحـراج  مخفـر  وتفعيـل 
بـدأت  القنيطـرة،  في  الزراعـة  لمديريـة 

الأحـوال تتجـه نحـو الأسـوأ.
وتزايـد قطـع الأشـجار تدريجيًـا ليصل 
إلى حوالي 50 شـجرة يوميًا، وخصوصًا 
في شـتاء العـام الحـالي، مع قلـة وقود 
التدفئـة وانقطاع الكهربـاء إذ صار قص 

الأشـجار عشـوائيًا دون رحمة.
 

قص بغرض الاتجار
أفـاد مراسـل عنـب بلـدي في القنيطرة، 
اللـه"  السـوري و"حـزب  النظـام  بـأن 
يشـجعان على قطـع أشـجار الغابـات 
والتخلـص منهـا، إذ تـم فتـح الحواجـز 
يقصـون  الذيـن  الحطـب  تجـار  أمـام 
أطنانـًا مـن الحطـب، ويخرجونهـا إلى 
القرى والبلـدات المجـاورة، كبلدة حضر، 
في  لبيعهـا  درعـا،  محافظـة  إلى  أو 
الأسـواق بسـعر 500 ألـف ليرة للطـن 

الواحـد.
كام يشتري التجـار أيضًـا الحطب من 
بعض الأشـخاص في البلـدة، بمبلغ 350 
ألـف ليرة للطـن، ويبيعونه في الأسـواق 

بــ500 ألف للطـن الواحد.
بلـدة حضر،  أهـالي  أن  الآخـر  والأمـر 
الذيـن تقع قريتهـم من الجهة الشاملية 
للغابـة، والقريبـة لأراضيهـم الزراعيـة، 
يقطعـون الأشـجار التـي يبلـغ عمرهـا 
توسـعة  أجـل  مـن  السـنين  مئـات 
أراضيهـم الزراعيـة، بحسـب مـا رصده 
مراسـل عنـب بلـدي في المنطقـة، دون 
محاسـبتهم من قبـل الجهـات الحكومية 

المختصـة.
 

"أبو حسين"، رجل سـتيني يقـع منزله 
على طـرف الغابـة مـن الجنـوب قال، 
"تعنـي لي هـذه الغابـة الكثير، فكلام 
أشـمّ  خرجـت  بوجهـي  الدنيـا  ضاقـت 
رائحة الأشـجار، وأسـمع صوت الطيور، 
واليـوم عندمـا أشـاهد هـذا المنظـر من 

الكعـب  مـن  وقطعهـا  الأشـجار  قـص 
يحترق". قلبي 

بلـدي،  لعنـب  حسين"  "أبـو  وروى 
كيـف صمـدت هـذه الأشـجار في وجـه 
عـدة حـروب مـن الفرنسـيين إلى يومنا 
بضـع  أجـل  فمـن  اليـوم،  "أمـا  هـذا، 
ليرات واتفاقيـات ممنهجة، تسـقط هذه 
الأشـجار واحـدة تلـو الأخرى"، حسـب 

تعبيره. 

مخفـر  موظفـي  أحـد  قـال  بـدوره، 
الحـراج بالمنطقـة، التابع لمديريـة زراعة 
القنيطـرة لعنـب بلـدي، إنـه في كل يوم 
منـذ بـدء فصـل الشـتاء، يسـجل قطـع 
أكثر مـن 50 شـجرة، بأعامر وأطـوال 
مختلفـة، ويقـدّر وزن الشـجرة الواحدة 
أطنـان حطـب  ثلاثـة إلى خمسـة  مـن 
أخضر، مـا يجعـل الأمر يـزداد سـوءًا.

المخفـر  تحـركات  حـول  سـؤاله  وعنـد 

بحـق مـن يخالـف، قـال الموظـف الذي 
تحفظـت عنـب بلـدي عـن ذكـر اسـمه 
لضامن سلامته، إن المخفـر يعمـل على 
كتابـة الضبـوط وإرسـالها إلى مديريـة 
زراعـة القنيطـرة، إضافـة إلى تصويـر 
قطـع الأشـجار وإرسـالها، "لكـن دون 
يحاسـب  مـن  يوجـد  لا  إذ  جـدوى، 

تعبيره. حسـب  المنطقـة"،  ويضبـط 

عمرها مئات السنين.. 

احتطاب ممنهج لأشجار محمية "جباتا" بالقنيطرة

https://www.enabbaladi.net/archives/555793
https://www.enabbaladi.net/archives/555793
https://www.enabbaladi.net/archives/555801
https://www.enabbaladi.net/archives/555801
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الأشخاص الذين يعملون 
على تجنيد الأولاد 

معروفون في منطقتي 
الأشرفية والشيخ 

مقصود، وعند رؤية 
الأهل ابنهم وهو برفقة 
هؤلاء الأشخاص، يتولد 

لديهم خوف من أنهم 
قاموا بغسل عقل ابنهم، 

وبالتالي يمكن أن يكون 
قد اقتنع بالانضمام، 

وحتى في حال رفض 
الأهل وكان الولد 

موافقًا، يتم أخذه رغمًا 
عن أهله، وقد حدث ذلك 

عدة مرات"

مدرسة بالقرب من حي الرازي في مدينة حلب- 18 من تموز 2021 )عنب بلدي / صابر الحلبي(

حلب.. 

"قسد" تواصل خطف الأطفال وتجنيدهم 
في ميليشيا "الشبيبة"

عنب بلدي - حلب	 

يقـوم نضـال )40 عامًا( يوميًـا بإيصال 
أخيـه كامل، البالغ مـن العمـر 16 عامًا، 
إلى مدرسـته في حـي الشـيخ مقصـود 
بمدينـة حلـب، وعنـد الانصراف ينتظره 
من أجـل إعادتـه إلى المنزل، وذلـك خوفاً 
عليـه من اختطافـه وأخذه، ليتـم تجنيده 
التابعـة  الميليشـيات  إحـدى  لمصلحـة 
لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
ضمن مـا يسـمى بـ"الشـبيبة الثورية".
مكوّنات مجتمعيـة في المدينة، ومنظمات 
حقوقيـة سـورية وأممية، تتهم "قسـد" 
خاصـة  للتدريـب  معسـكرات  بإنشـاء 
بالأطفـال المجنديـن في مناطق بعيدة عن 
مناطـق سـكنهم الأصلي، ومنـع الأطفال 
مـن التواصـل مـع عائلاتهم، عـن طريق 
الاختطـاف والتجنيـد، مـا دفـع الأهـالي 

إلى الخـوف على مصير أطفالهم.

خطف أمام الناس
قـال نضـال، الـذي تحفظت عنـب بلدي 
على ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، 
"هنـاك أشـخاص يعملـون في )مجلـس 
الشـبيبة الثورية( التابع لحـزب )الاتحاد 
الديمقراطـي(، ومهمتهـم فقـط البحـث 
عـن اليافعين مـن أجـل الحديـث معهم 
ويقُـدم  )الشـبيبة(،  لمصلحـة  لينضمـوا 
لهـم راتـب شـهري، وهـو يعتبر نوعًـا 
مـن الإغراء لهـؤلاء اليافعين من سـن 14 

عامًا".  18 عامًـا وحتـى 
الانضامم،  الأطفـال  وفي حالـة رفـض 
قالـه  مـا  وفـق  الخطـف،  عمليـة  تتـم 
يعمـل في  الـذي  بلـدي،  لعنـب  نضـال 
محـل لبيع الأجهـزة الكهربائيـة، وأحياناً 
سـاعات  في  الخطـف  عمليـة  تكـون 
النهـار، "لكـن لا أحـد يتجـرأ ويتحـدث 
النـاس  إن بعـض  عام يحصـل، حتـى 
لا  ولكنهـم  يحصـل،  مـا  يشـاهدون 

الاعتقـال". مـن  خوفـًا  يتحدثـون 
العـام  الأمين  2021، قـدّم  في نيسـان 
للأمـم المتحـدة إلى مجلس الأمـن الدولي 
تقريره السـنوي حول "الأطفـال والنزاع 
المسـلح" عـن عـام 2020، وجـاء فيه أن 
سـوريا حلتّ ثالث أسـوأ بلـد بالعالم في 
تجنيـد واسـتخدام الأطفال بعـد الكونغو 
والصومـال، حيـث جُنّـد 837 طفلاً في 
سـوريا عام 2020 فقط، وحلتّ "قسـد" 
تجنيـد  حيـث  مـن  الثانيـة  المرتبـة  في 
أن تصـدّرت  بعـد  الأطفـال،  واسـتخدام 

أطـراف  بقيـة  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
الانتهاك. بهـذا  النـزاع 

 119 كام تحققـت الأمـم المتحـدة مـن 
حالـة تجنيـد واسـتخدام للأطفـال تحت 

مظلـة "قسـد".

رواتب ولقاءات
تحدث حـالات تجنيـد اليافعين لمصلحة 
مسـتمر،  بشـكل  الشـبيبة"  "مجلـس 
المجـال  هـذا  في  العاملـون  ويتلقـى 
بإقنـاع  قيامهـم  على  ماليـة  مكافـآت 
إنهـم  وحتـى  بالانضامم،  اليافعين 
يمنحـون رصيـدًا ماليًـا مفتوحًـا يشـمل 
المصاريـف، خلال قيامهـم بالبحـث عن 
المنضمين طوعًا بعـد الحديـث والنقاش 
معهـم، وتتم هـذه اللقاءات في الشـوارع 
مـا  المقاهـي، بحسـب  والأزقـة وضمـن 

قالـه نضـال.
"الأشـخاص الذيـن يعملون على تجنيد 
الأولاد معروفـون في منطقتـي الأشرفية 
الأهـل  والشـيخ مقصـود، وعنـد رؤيـة 
ابنهـم وهـو برفقـة هـؤلاء الأشـخاص، 
يتولـد لديهـم خـوف مـن أنهـم قامـوا 
بغسـل عقـل ابنهـم، وبالتـالي يمكن أن 
يكـون قـد اقتنـع بالانضامم، وحتى في 
حـال رفـض الأهـل وكان الولـد موافقًا، 
يتـم أخـذه رغاًم عـن أهلـه، وقـد حدث 
ذلـك عدة مـرات"، وفـق ما قالـه نضال.
وثـّق تقريـر "الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان" الصـادر في 2021، مـا لا يقل 
عـن 537 حالـة تجنيـد لأطفـال على يد 
"قسـد" منـذ تأسيسـها في 2014 حتى 
تاريـخ صـدور التقريـر، وأطُلـق سراح 
آخريـن،  تجنيـد  وأعُيـد  منهـم  بعـض 

وهكـذا في حلقـة مسـتمرة.
الأطفـال  تطويـع  أن  التقريـر،  وذكـر 
للانضامم إلى صفـوف قـوات "قسـد" 
ينطـوي على محـاولات إقناع وتشـجيع، 
مـا تشترك  وغالبًـا  مغريـات،  وتقديـم 
المـدارس التابعـة لــ"الإدارة الذاتية" في 
دعم عمليـات تجنيد الأطفـال، وبالتوازي 
مـع أسـلوب التطويـع يتـم التجنيد عبر 
خطـف الأطفـال سـواء خلال وجودهم 

في المـدارس أو الشـوارع أو الأحيـاء.
مطلـع كانـون الثـاني المـاضي، فقـدت 
الشـيخ  حـي  في  عامًـا(   30( أمينـة 
مقصـود أخاهـا آلان، البالـغ مـن العمـر 
أمـام مدرسـة "حليمـة  مـن  عامًـا،   15
مقصـود. الشـيخ  حـي  في  السـعدية" 
وبحسـب مـا قالتـه أمينـة لعنـب بلدي، 

"اختطـف آلان بعد رفضـه الانضمام إلى 
)مجلـس الشـبيبة("، ومنـذ ذلـك الحين 
وحتـى إعداد هـذا التقريـر لا يزال مصير 

آلان غير معـروف بالنسـبة لعائلته.
الطفـل  مسـتوى  على  التجنيـد  وأثـر 
يكـون أشـد مـن أثـر الاختطـاف على 
عائلتـه، فـإذا كان التجنيـد إجباريـًا عبر 
الطـرق، يكـون  أو غيره مـن  الخطـف 
الطفـل غير قادر على اتخاذ القـرارات، 
والتجربـة سـتكون صادمـة وصعبة جدًا 
بفقدانـه إرادة تحديد مصيره، لأن العمل 
العسـكري لـه طريقة محـددة، والمهمات 
الموكلـة إليـه قـد لا تكـون متناسـبة مـع 
عمـره، وهـذا يزيـد الأثـر النفسي عليه، 
وسـيخلفّ العديد من المشـكلات النفسية 
التـي سـتصحبه في بقية مراحـل حياته.

جريمة حرب
لا يوجـد أي حالـة مـن الرقابـة القانونية 
اختطـاف  قضيـة  على  والحقوقيـة 
الأطفـال وتجنيدهـم مـن قبـل "قسـد"، 
لأن جميع المؤسسـات المعنيـة في المنطقة 

الذاتيـة". "الإدارة  إلى  تتبـع 
وتسـيطر "الإدارة الذاتيـة" على أجـزاء 
مـن محافظـة حلـب منذ سـبع سـنوات، 
وأبـرز هذه الأجـزاء حيّا الشـيخ مقصود 

والأشرفية.
عـادة  خطـف  حالـة  عـن  والإعلان 
الأطفـال  أهـالي  قبـل  مـن  يكـون  مـا 
التواصـل  مواقـع  عبر  المخطوفين 

. عـي لاجتما ا
منطقـة  في  مقيـم  محـامٍ  وبحسـب 
أو  القصرّ  "اختطـاف  فـإن  الأشرفيـة، 
)الإدارة  اليافعين وزجهـم في صفـوف 
الذاتيـة( هـو جـرم بحـد ذاته قـد يرقى 

حـرب". جريمـة  إلى 
السـوري حمايـة حريـة  المرشع  وأقـر 
يبـدي  للفـرد،  إرادي  كتصرف  التنقـل 
بموجبـه صراحة نيتـه التحـرك والتجول 
وفـق مشـيئته لممارسـة أعمالـه وحقوقه 
وحرياتـه الأخـرى، فلا يمكن للشـخص 
ارتباطهـا  إلى  نظـراً  عنهـا،  يتنـازل  أن 
الوثيـق بالجانـب المعنوي من شـخصيته 

الإنسـانية.
وبموجـب المـادة رقم "481" مـن قانون 
مـن  كل  يعاقـَب  السـوري،  العقوبـات 
خطـف أو أبعـد قـاصًرا لم يكمـل الـ18 
عامًـا مـن عمـره، ولـو برضـاه، بقصـد 
نزعـه عن سـلطة من لـه عليـه الولاية أو 
الحراسـة، بالحبـس من سـتة أشـهر إلى 

ثلاثـة أعـوام وغرامة 100 ليرة سـورية.
"مثـل هـذه الجرائم المتكـررة في مناطق 
)قسـد( لا يوجـد أي سـلطة فعلية تعاقب 
عليهـا، رغـم أنهـا تتعـارض مـع )العقد 
)الإدارة  صاغتـه  الـذي  الاجتماعـي( 
الذاتيـة("، وفـق مـا قاله المحامـي لعنب 

. ي بلد
وأوصى المحامـي، الـذي تتحفـظ عنـب 
بلـدي على ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية، 
فـورًا،  الشـبيبة"  "مجالـس  بإغلاق 
لأنهـا "لا تحترم المبـادئ التـي تنـادي 
بهـا )الإدارة الذاتيـة( ولا أي ميثـاق مـن 
الإنسـاني  والقانـون  الدوليـة  المواثيـق 

الـدولي".
ويسـتفيد الأطفـال في النزاع المسـلح من 
في  عليهـا  المنصـوص  العامـة  الحمايـة 
القانـون الـدولي الإنسـاني على غـرار 

المدنيين أو المقاتلين.
التجنيـد، بمـا في  وتعتبر كل عمليـات 
ذلـك القسري، لمـن تقـل أعمارهـم عـن 
الــ15، من الأمـور التي يحظرهـا قانون 
البروتوكولين  في  الـدولي  المعاهـدات 
الدوليين لعام 1977، الملحقين باتفاقية 
“جنيـف” لعـام 1949 واتفاقية “حقوق 
جريمـة  القانـون  ويعتبرهـا  الطفـل”، 
حـرب بموجـب نظـام رومـا الأسـاسي 
الدوليـة في مادتـه  الجنائيـة  للمحكمـة 

الثامنـة.
وجـاء في تقرير "المركز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة"، في تموز 2020، أن "قسـد" 
قطعـت وعـودًا بإنهـاء هـذه الممارسـة، 
وعلى الرغـم مـن التعهـد والأنبـاء التي 
تفيـد بتنفيذ جوانب رئيسـة مـن الخطة، 
لا تـزال هنـاك اتهامـات بقيـام "قسـد” 
بتجنيـد فتية وفتيات لا تتجـاوز أعمارهم 

عامًا.  11
وتتهـم المنظمات الحقوقيـة جميع أطراف 
الأطفـال  بخطـف  سـوريا  في  النـزاع 
أن  إلا  التجنيـد،  أجـل  مـن  لاسـتخدامهم 
الخصوصية في مناطق سـيطرة "قسـد" 
تـأتي من التزام أنشـأته "قسـد" نفسـها 
المتحـدة  الأمـم  مـع  اتفاقيـة  بتوقيعهـا 
لحمايـة الأطفال ضمـن مناطـق نفوذها، 
وفـق مـا قالـه مديـر منظمة "سـوريون 
بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة  أجـل  مـن 

الأحمـد، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
لأن  الانتهـاك،  هـذا  لوجـود  مبرر  ولا 
"قسـد" تملـك مـا لا يقـل عـن 30 ألـف 
مقاتـل في العمليات العسـكرية، وفق ما 
قالـه الأحمـد، وبالتـالي خطـف الأطفال 

لن يحُـدث أي فـرق في هـذه المواجهات، 
لخـوض  مناسـبة  أعمارهـم غير  كـون 

مسـلح. نزاع 
وبمقابـل ذلـك، "بشـكل دوري، تصرّح 
مكاتـب حماية الطفـل أن هنـاك عمليات 
أن  إلا  التجنيـد،  مـن  للأطفـال  تسريـح 
الجريمة الأساسـية وهي خطـف وتجنيد 
وبالتـالي  الآن،  إلى  تتوقـف  الأطفـال لم 
يجـب على )قسـد( أو )الإدارة الذاتيـة( 
إيقـاف جميـع أشـكال تجنيـد الأطفـال 
والكشـف عـن مصير المختفين منهـم، 
خصوصًـا أن القائمين على التجنيد هم 
تحـت سـلطة )الإدارة الذاتيـة("، وفق ما 

أوصى بـه الحقوقـي الأحمـد.
وعـادة ما تكـون عملية التجنيـد متوقفة 
على احتياجـات جهـة التجنيـد، ورغـم 
 2020 عـام  الذاتيـة"  "الإدارة  إنشـاء 
مكتبًا خاصًـا يتعلق بتجنيـد الأطفال في 
صفـوف التشـكيلات العسـكرية التابعة 
لهـا، فـإن عمليـات التجنيد هـذه لا تزال 

تحـوم حـول مصير الأطفـال وأمنهم.
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يتابـع أحمـد )38 عامًـا( نرشات سـعر 
صرف الليرة السـورية أمام الـدولار، وما 
إن بـدأت الليرة بالانخفاض، حتى سـارع 
وحـوّل مبلغًـا كان يدخـره بقيمـة سـتة 
ملايين ليرة سـورية إلى 1567 دولارًا.

وبعـد تراجـع قيمـة الليرة، التـي بلغت 
آذار  مـن   9 في  الـدولار  أمـام   3900
الحـالي، يسـعى سـكان سـهل حـوران 
عملتهـم  لتحويـل  درعـا  محافظـة  في 
إلى الـدولار، تخوفـًا مـن فقـدان قيمتها، 
بينما لجـأ بعضهـم الآخر لرشاء الذهب.  
قيمـة  انخفـاض  ظـروف  وترافقـت 
الليرة السـورية مـع "الغـزو" الروسي 
لأوكرانيـا، وجملـة مـا يعيشـه الاقتصاد 
السـوري من صعوبـات، في حين تصدر 
حكومـة النظـام قـرارات تزيـد في هـذه 
الصعوبـات، بينهـا رفـع الدعـم عن أكثر 
مـن 500 ألف عائلـة، مع ارتفاع أسـعار 
الـذي  المتكـرر  شـبه  الأساسـية  المـواد 

يعانيـه النـاس.

الادخار حماية للمال
أحمـد، تتحفـظ عنـب بلـدي عـن ذكـر 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، قـال لعنب 
بلـدي، إنها المـرة الأولى التي يحـوّل فيها 
عملة سـورية إلى الدولار، رغـم انهيارات 
سـابقة خلال الأعوام الماضيـة، ولكن هذا 
الانخفـاض مخيف لأنـه متعلـق بالحرب 

التي شـنتها روسـيا على أوكرانيا. 
كما وجـدت جيهان )28 عامًـا(، تحفظت 

عنـب بلـدي عـن ذكـر اسـمها الكامـل 
لأسـباب أمنيـة، تحويل المبلـغ المالي الذي 
بحوزتهـا إلى الذهب، وسـيلة أفضل أمام 

تقلبات سـعر الصرف.  خطـورة 
وقالـت لعنـب بلدي، "اشتريت أسـاور 
ذهـب بمبلـغ ثلاثـة ملايين ليرة كانت 
بحـوزتي، وأرى أن الذهب أكثر اسـتقرارًا 
لا  أنـه  كام  للعملات،  التحويـل  مـن 

يخضـع لأعامل المضاربـة".
 55( محمـد"  "أبـو  يـرى  حين  في 
عامًـا(، اسـم مسـتعار لأسـباب أمنية، أن 
الحـل الأمثـل هـو تنميـة هـذا المـال عبر 
الخيـارات  كل  وبرأيـه  العقـارات،  شراء 
جيدة سـوى الاحتفـاظ بالليرة السـورية 

للانهيـار. المرشـحة 
وأفـاد صّراف التقتـه عنـب بلـدي )طلب 
هنـاك  أن  اسـمه(،  عـن  الكشـف  عـدم 
إقبـالً كثيفًا مـن قبل السـكان على شراء 
الـدولار، في حين يشـهد سـعر الصرف 
تقلبات بين الانخفـاض والارتفاع، ولكن 
الطلـب على الـدولار هـو السـائد حاليًا.
وسـجلت أسـعار المواد الغذائيـة ارتفاعًا 
ترافـق مـع بـدء انهيـار الليرة السـورية 
الأسـبوع المـاضي، إذ ارتفع كيلو السـكر 
من 2500 ليرة سـورية )56 سـنتاً( إلى 

2700 ليرة سـورية )70 سـنتاً(.
مـن  الطويـل  الأرز  كيلـو  وقفـز سـعر 
6000 ليرة سـورية )1.56 دولار( إلى 
دولار(،   1.95( سـورية  ليرة   7500
وكيلو الشـاي مـن 25 ألف ليرة سـورية 
 7.57( ألفًـا   29 إلى  دولار(   6.52(
دولار(، وليتر زيـت القلي مـن 7500 

ليرة سـورية )1.59( إلى 13 ألـف ليرة 
دولار(.  3.3(

تأثير الحرب الروسية على الاقتصاد 
السوري

على  الروسـية  الحـرب  بـدأت  إن  مـا 
أوكرانيـا حتى تـأزم من جديـد الاقتصاد 
السـوري، وظهـر ذلـك بانخفـاض قيمة 
الليرة وارتفاع الأسـعار بشـكل ملحوظ، 
خصوصًـا أن روسـيا هـي بوابـة النظام 
لكسر العقوبـات المفروضة عليـه، وهي 
منشـغلة حاليًا بحـرب لا تتُوقـع نهايتها. 
"الحكومـة  في  الماليـة  وزيـر  وقـال 
المصري،  الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"، 
لعنـب بلـدي، إن الليرة السـورية بـدأت 
وشـبهها  التدريجـي  بالانخفـاض 
بـ"دبيـب النمل"، كي لا يشـعر السـكان 

الانخفـاض.  بخطـورة 

ويـرى المصري أن من الطبيعـي أن يحوّل 
بعـض السـكان أموالهـم إلى الذهب، وقد 
ارتفـع غـرام الذهب مـع بـدء المعارك في 

أوكرانيا أربعـة دولارات إضافية. 
وعن سـبب تخـوّف السـكان مـن انهيار 
العملـة قال المصري، إن ضعـف الاقتصاد 
السـوري سـببه انعـدام الناتـج المحلي 
المقتصر حاليًـا على الخدمـات ورواتب 
الموظفين، في حين خسر النظـام مردود 
القطاعـات الأساسـية، كالنفـط الذي كان 
يسـهم في %24 من الناتج المحلي، وبعد 
المصدّريـن،  قائمـة  في  النظـام  كان  أن 
أن  بالإضافـة  المسـتوردين،  مـن  صـار 
الصناعـة والزراعـة هي قطاعـات صارت 

خـاسرة وكذلك السـياحة. 
وأضـاف المصري أن عجـز ميزانية النظام 
تريليونـات  أربعـة  بلـغ  الحـالي  للعـام 

ونصـف تريليـون ليرة سـورية، ووصل 
في عـام 2021 إلى تريليونين ونصـف 

تريليـون ليرة سـورية.

للأسـعار،  ارتفاعًـا جنونيًـا  توقـّع  كام 
النفـط  أسـعار  بارتفـاع  مرتبـط  وهـذا 
وكان  عالميًـا،  النقـل  وأجـور  والغـاز 
النظـام يلتف على العقوبـات الاقتصادية 
بتحويـل العملات عـن طريـق روسـيا، 

العـالم. وهـي الآن معاقبَـة مـن دول 
وربـط المصري بين الحـرب الروسـية 
الاقتصـاد  وضعـف  أوكرانيـا  على 
تدعـم  روسـيا  كانـت  إذ  السـوري، 
النظـام السـوري عـن طريـق الحوالات 
المنتجـات  وبعـض  والقمـح  الماليـة 
الغذائيـة، وكل هـذا سـيتوقف حاليًا في 

الدائـرة.  الحـرب  ظـل 

إدلب - هاديا منصور 

)خمـس  البكـور  رائـد  الطفـل  يصُـاب 
جـراء  متكـررة  ذعـر  بحالـة  سـنوات( 
التفجيرات الناجمة عـن المقالع الحجرية 
القريبة مـن مخيمهم في كفرلوسين، ما 
جعلـه منزويـًا ويرفض اللعـب والخروج 

مـن الخيمـة في كثير مـن الأحيان.
الجامـوس )38  قالـت والدتـه حليمـة   
إنهـا لم تسـتطع  بلـدي،  لعنـب  عامًـا( 
علاج حالة ابنها النفسـية جراء اسـتمرار 
المشـكلة الناجمة عنها، وهـي التفجيرات 
المسـتمرة الصـادرة عن المقالـع الحجرية 

بين الحين والآخر.
وأضافـت السـيدة، أن المقالـع الحجريـة 
صارت مشـكلة عامة يعـاني منها معظم 
سـاكني المخيـم الذيـن تضرروا بشـكل 
كبير مـن الأصـوات المزعجـة، أو الغبار 
والحصى المتطايـر في أثنـاء التفجيرات 
فـوق  ووقوعـه  بعيـدة،  مسـافات  إلى 
صـار  مـا  العامـة،  والطرقـات  الخيـام 
يهدد حيـاة سـاكني المخيامت بالخطر.
عامًـا(   40( عمـر  حـاج  رئيفـة  تشـكو 
مـن بـكاء طفلتهـا المتكـرر كلما سـمعت 
أصـوات الانفجـارات، وهـو مـا تسـبّب 
صـار  إذ  الطفلـة،  لـدى  نفسـية  بآثـار 
الخوف العنـوان العريـض لحياتها، فهي 
تخشى العـالم الخارجـي، كما أن سامع 

أي صـوت مرتفـع يرعبهـا.
وتتسـاءل رئيفـة، "كأن أصـوات الحـرب 
والانفجـارات مصرة على ملاحقتنا حتى 
إلى منفانـا هنـا، أمـا آن لنـا أن نعيـش 
بسلام كسـائر البرش في العـالم، أم أنه 

كُتـب علينـا الشـقاء طـوال حياتنا".  

تأثيرات خطيرة على الأطفال 
الأطفـال في  لـدى  وكثيراً مـا تلاحَـظ 
المخيامت القريبة مـن المقالـع الحجرية 
تغيرات في السـلوك، وعلاماتهـا صدمة 
الانفجـارات  عقـب  شـديد  وإجهـاد 
المتكـررة، وتشـمل السـلوكيات النفسـية 
القلـق الشـديد والانـزواء، والكوابيـس، 
ومشـكلات النـوم والسـلوك العـدواني، 
وفـق مـا أوضحتـه المرشـدة الاجتماعية 

أمـل زعتـور لعنـب بلـدي.
وأشـارت إلى أن هـؤلاء الأطفـال بحاجة 
ومتابعـة  نفسي،  ودعـم  ترفيـه  إلى 
أحوالهـم، ووضـع حـد للأسـباب التـي 
الضغوطـات  تلـك  بمثـل  تضعهـم 

. لنفسـية ا
وانترشت المقالـع الحجريـة في الجبـال 
القريبـة من المخيامت، وهـي تعتمد في 
عملهـا على طحـن الحجارة المسـتخرجة 
مـن الجبـال، وتحويلهـا إلى مـواد بنـاء 

كالرمـل والحجـارة والحصى وغيرها.
غير أن وجـود هـذه المقالع على مقربة 
مـن الأماكن السـكنية ترك آثاره السـلبية 
على حيـاة المدنيين والأراضي الزراعية 
وغطـاء  تربـة  مـن  البيئيـة  والمنظومـة 
ونقـص  التصحـر  في  وأسـهم  نبـاتي، 

عـدد المناطـق الخضراء والحرجيـة.

أمراض تنفسية 
ولم تقتصر أضرار المقالـع الحجرية على 
الرعـب الـذي تسـببه للأطفال والنسـاء، 
جـراء التفجيرات التـي تشـبه بأصواتها 
الروسـية  الحربيـة  الطائـرات  قصـف 
التـي لطالمـا أرعبـت المدنيين، وتسـببت 
بمجازر وعمليـات نزوح جماعيـة، وإنما 

أيضًـا بالأمـراض التنفسـية التـي يعاني 
منهـا كثيرون جـراء الغبـار الكثيف.

وتعـاني الخمسـينية أمـون الصبوح من 
أمـراض مزمنـة في جهازهـا التنفسي، 
وهـو مـا يجعلهـا تتردد على المراكـز 
الصحيـة باسـتمرار للخضوع لجلسـات 

رذاذ متكـررة.
وقالـت، إن وجود مخيمهـا في "باتنته"، 
الحجريـة،  المقالـع  مـن  مقربـة  على 
ولا  صحيـة،  بمشـكلات  لهـا  يتسـببّ 
لهـا  إذ لا مـأوى  تسـتطيع فعـل شيء، 
بعـد  "الباليـة"  الخيمـة  تلـك  سـوى 

الجنـوبي. إدلـب  ريـف  في  نزوحهـا 
نصحهـا  الطبيـب  أن  إلى  وأشـارت 
بالابتعـاد عـن الأماكـن التي يكثر فيها 
الغبـار والتلـوث، ومحاولة إيجاد سـكن 
أشـجارًا وطبيعـة،  تحـوي  مناطـق  في 
وهـو مـا لا يمكنهـا فعلـه أمـام ضعفها 
وقلـة حيلتهـا، وعـدم اسـتجابة أي مـن 
سـاكني  ومعانـاة  لمعاناتهـا  الجهـات 

. مخيمهـا
عـن  الناجمـة  الصحيـة  الأضرار  وعـن 
الغبـار الصـادر عـن المقالـع الحجريـة، 
قـال الطبيـب الاختصـاصي بالأمـراض 
التنفسـية محمد الحسين، إن استنشـاق 
إلى  يـؤدي  الدقيقـة  بجزئياتـه  الغبـار 
تراكـم داخل الرئتين، وبالتالي مشـكلات 
تنفسـية خطيرة، وتترافق معهـا إصابة 
التحسسي،  الأنـف  بالتهـاب  الشـخص 
والسـعال،  والسـيلان،  والعطـاس، 
وصعوبة التنفـس، والصـداع الناتج عن 

احتقـان الجيـوب الأنفيـة.
بالربـو،  الإصابـة  ذلـك  إلى  ويضـاف 
الرئـوي،  والالتهـاب  الصـدر،  وضيـق 

يعالـَج  لم  إن  يتطـور  أن  يمكـن  الـذي 
بسرعـة إلى سرطان الرئة المهـدد للحياة.
للغبـار  أن  الحسين  الطبيـب  وتابـع 
أضرارًا أخـرى على الجلد، كالحساسـية، 
والحكـة، وعلى العين التـي عـادة مـا 
تصـاب بالتهـاب الملتحمـة والتحسـس، 
بعـض  نقـل  في  دورًا  للغبـار  أن  كام 
الأمراض المعدية كالسـحايا، والفطريات، 

والإنفلونـزا.
ونصـح الطبيـب بالابتعـاد عـن الأماكن 
ووضـع  الغبـار،  فيهـا  يوجـد  التـي 

الكمامـات، وتجنـب الخروج مـن المنازل 
القصـوى. للضرورة  إلا 

وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن 
مـن  العديـد  قدُمـت  محليـة،  مصـادر 
الشـكاوى للجهات المسـؤولة في المنطقة 
المقالـع  في  العمـل  إيقـاف  أجـل  مـن 
الحجريـة، ونقلهـا بعيـدًا عـن المخيمات 
التـي تعاني أصلاً من ضعـف كبير في 
القطـاع الطبـي، غير أن تلك الشـكاوى 
تحُـل  ولم  الاعتبـار  بعين  تؤخـذ  لم 

الآن. المشـكلة حتـى 

أمراض "المقالع الحجرية".. 
معاناة أخرى لقاطني مخيمات إدلب

مع تراجع العملة جراء "الغزو" الروسي لأوكرانيا

"الحوارنة" يقلبون مدخراتهم من الليرة إلى الدولار والذهب  

https://www.enabbaladi.net/archives/555746
https://www.enabbaladi.net/archives/555773
https://www.enabbaladi.net/archives/555746
https://www.enabbaladi.net/archives/555773
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فرد بحاجة سريعة إلى المساعدات الإنسانية
زيادة قدرها 1.2 مليون فرد مقارنة بعام 2021

يعانون من انعدام الأمن الغذائي

نازح دون مأوى آمن

يعانون من صعوبات كارثية 
في تأمين احتياجاتهم الأساسية

من المتوقع أن يحتاج 5.5 مليون من الأطفال والنساء 
الحوامل والمرضعات إلى تدخلات غذائية خلال العام

أسباب تدهور المعيشة

مليون

مليون

مليون

ملايين

 التردي الاقتصادي المتسارع

 الصدمات المناخية

 استمرار النزاع المسلح

 النزوح القسري

 محدودية الوصول إلى 

الخدمات المعيشية

نقص فرص العمل

احتياجات إنسانية عاجلة 
في سوريا خلال 2022

 "USAID" :المصدر
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نبيل محمد

خاصّة هي قصة الفنان السوري 
نهاد قلعي، ولها وقعها الخاص لشدة 

رمزيَّتها، وقدرتها على أن تكون 
مرجعيّة في الحديث عن علاقة النظام 
السوري بالفن والفنانين، وعلى الرفع 

من قيمة من شاء ومسح نقيضه، 
ولها أيضًا بين فترة وأخرى مبررات 

للاستذكار، ليس في ذكرى وفاة 
الفنان الكبير الذي قلّ نظيره سوريًا 

وربما عربيًا، ولكن في طرق استذكار 
"الميديا" والمؤسسات الفنية والثقافية 

السورية له بين حين وآخر، وسط 
إصرار دائم على تقديمه كتراث فني، 
يسترجعه البلد الحنون الذي لا ينسى 

مبدعيه بصورة بالأبيض والأسود، 
ويقدّم الجمل الكلاسيكية ذاتها في 
رثائه المتكرر، مرفقة أحياناً بتعليق 

لرفيق دربه دريد لحّام، الذي إن تمثّل 
النظام السوري على هيئة فنّان فلا 

بد أن يحمل علائمه بطرق حديثه، 
والزيف الذي لا يغادره في أي لقاء 

على وسيلة إعلامية.
بعض الفعاليات التي تقام في سوريا 

اليوم، والتي يمكن تتبعها من خلال 
تغطية وسائل الإعلام المحلية لها، 

لا يمكن وصفها إلا بالغرابة، كانت 
واحدة منها أجُريت مؤخرًا في 

دمشق، حيث فاز رسّاما كاريكاتير 
إيرانيّان بالجائزتين الأولى والثانية، 

في مسابقة تصويرية للفنان الراحل 
نهاد قلعي، على اعتبار أنه شخصية 

العام في مهرجان سوريا الدولي 

الـ18 للكاريكاتير. المهرجان الذي 
شهد مشاركة أكثر من 600 فنان 
وفق وسائل الإعلام المحلية، التي 

غطّت الحدث، واحتفت بالرسامَين 
الفائزَين اللذين من المفترض أنهما 

قدّما رؤية تصويرية جديدة في 
شخصية الفنان الراحل، واللذين 

غالبًا لا يعرفان تمامًا قصة حياته 
ومرضه وموته الحقيقية، ولا بد أن 

الرواية التي كتبتها وسائل الإعلام 
المحلية عنه هي ذاتها ما عرفه 

بالجائزة. الفائزان 
يرد في تقرير وكالة الأنباء السورية 

الرسمية )سانا( عن المهرجان 
والجوائز، أن الراحل من مؤسسي 

المسرح القومي والتلفزيون السوري، 
ورائد من رواد الفن الأوائل في 

سوريا، وهو ما لا يخفى على أحد، 
وأنه "تعرضّ لاعتداء سنة 1976 

أدى إلى إصابته بعجز دائم أثرّ على 
حضوره الفني ليرحل عنا عام 1993 

بعد معاناة مع الآلام والأمراض". هذا 
الاعتداء دائماً ما يمر بهذا الشكل في 
الإعلام المحلي، ودائماً لا يتم الحديث 

عن تفاصيله، لدرجة أنه كثيراً ما 
يخضع لمبادرات فردية لاستكماله، 
ولنشر الشائعات حوله، ولعل ذلك 
مناسب للإعلام الذي يحب تغييب 

تفاصيل الحدث الحقيقي، إذ إن من 
مارس هذا الاعتداء الذي أدى إلى 

مرض عضال أقعد الفنان في المنزل 
حتى وفاته، هو ضابط في "سرايا 

الدفاع" التي كان يقودها رفعت الأسد 
المقيم في أحضان النظام السوري 

اليوم، والهجوم عليه تم بعد الإساءة 
له، واستخدام اسم "بوراظان" في 

التخاطب معه، وهو ما أزعجه. ذلك 
الاعتداء تم في النادي العائلي بباب 
توما في دمشق، وأمام أعين شاكر 
بريخان والصحفي اللبناني جورج 

خوري وبعد مغادرة دريد لحّام 
الجلسة بقليل، وفق ما أرّخه الراحل 
بشار إبراهيم، ووفق ما هو معروف 

أيضًا لدى أوساط فنية وثقافية 
سورية عديدة، كانت دائماً تسأل عن 
جانب مغيّب من القصّة، هل مبررها 

هو مجرد ملاسنة صغيرة؟ ثم من 
هو هذا الضابط؟

من المعروف أن نهاد قلعي قضى 
أواخر أيامه وحيدًا، مغيّبًا عن 

كل شيء، مهملً من قبل الدولة 

ومؤسساتها، في ظل تصاعد نجم 
زميل عمره دريد لحّام حينها، الذي 
كان حاضًرا في كل لحظات تكريم 

قلعي بعد وفاته، وفي البرامج 
التي تستذكر سيرته وفنه، كما أنه 
أحد المسؤولين عن فوز الرسامَين 

الإيرانيَّين بجائزة أفضل كاريكاتير 
معبّ عن شخصية قلعي، فهو 

عضو لجنة التحكيم في المهرجان. 
أليس ذلك مشهدًا فيه من الغرابة 

والسريالية الكثير؟ أن يمنح دريد 
لحّام جائزة لرسّام إيراني رسم 

لوحة كاريكاتيرية عن زميل عمره 
الراحل نهاد قلعي في دمشق عام 
2022 برعاية النظام السوري مع 

سبق الإصرار والترصّد.

إبراهيم العلوش

أعادت حرب روسيا في أوكرانيا 
طرح موضوع سوريا، وصارت 

الصحافة العالمية تقارن ما يحدث 
هناك بما حدث في سوريا، وتقارن 
الرئيس الأوكراني المدافع عن بلاده، 

ببشار الأسد الذي سلّم بلاده للروس 
وللإيرانيين من أجل أن يبقى هو 

ومجموعته الضالعة بالجريمة 
السورية.

الرئيس بوتين يقدم نموذج بشار 
الأسد كنموذج بديل عن زيلينسكي، 

الرئيس الأوكراني الحالي الذي 
"تلوث" بالديمقراطية الغربية، 

ولذلك شنّ الجيش الروسي منذ 24 
من شباط الماضي حربًا غاشمة ضد 

الشعب الأوكراني، الرافض للمنتجات 
الروسية في الرئاسة، المتمثلة 

بتشكيلة من النماذج تشابه الأسد 
مثل لوكاشينكو في روسيا البيضاء، 
أو قديروف في الشيشان، تلك الدمى 
الروسية التي يروق لبوتين التلاعب 

بها مقابل بقائها في كراسي الحكم 
التي ترفضها شعوبهم.

كان من المقرر حسب الشائعات التي 
روّجها الروس، أن يتم نفي بشار 

الأسد إلى جزيرة القرم الأوكرانية، إذا 
اتفق الروس مع العالم على صفقة 

مناسبة لطموحهم في سوريا، وفي 
صيف 2017، زار عدد من أفراد عائلة 

الأسد الجزيرة، وأُشيع بأن العائلة 
اشترت بيوتاً فخمة للاستقرار هناك، 
وأعُلن في عام 2018 عن زيارة قريبة 

لبشار الأسد إلى جزيرة القرم، ربما 
كان من المقرر تحويل بشار الأسد 

إلى تاجر حبوب يستثمر أمواله التي 
نهبها من سوريا في مجال يحتاج 
إليه العالم، خاصة أن جزيرة القرم 
وأوكرانيا من المناطق المشهورة في 

زراعة الحبوب على مستوى العالم، 
وقد عُقدت اتفاقيات بين ميناء 

"اللاذقية" ومواني جزيرة القرم 
تمهيدًا لذلك السيناريو المخادع الذي 

روّج له الروس الذين استولوا على 
الجزيرة بشكل غير شرعي في العام 

.2014
ولكن نموذج بشار الأسد استمر، 

وصار مرعبًا للأوكرانيين وللعالم، فهو 
من قاد تدمير سوريا، وحوّل نصف 
شعبها إلى نازحين ولاجئين، وحوّل 

النصف الباقي إلى جياع يقفون 
طوال النهار من أجل أن يحصلوا على 

ربطة خبز أو جرة غاز، وتحوّل هذا 
النموذج إلى عبء أخلاقي على الروس 

بالإضافة إلى الأوزار الكثيرة التي 
يرتكبونها كل يوم في أوكرانيا.

وعادت الصحافة العالمية لاستذكار 
تكتيكات نظام الأسد التي وضعها 

الروس، عبر ممارسة التدمير 
الممنهج في سوريا، وقد تحوّلت 

تلك التكتيكات اليوم إلى نهج راسخ 
تنفذه القوات الروسية، سواء في 

قصف المدنيين، واستهداف المدارس 
والمستشفيات وآخرها مستشفى 

"ماريوبول" للأطفال، وتكثيف 
موجات التهجير، ونشر الأكاذيب 
حول القصف والتنكر له، والتلويح 
بالقصف الكيماوي واتهام الطرف 

الآخر بتنفيذه "ضد نفسه"، من أجل 
اتهام القوات الروسية الحنونة التي لا 
تستهدف إلا محو أوكرانيا من الوجود!

وعلى غرار ما حدث في سوريا، حيث 
أطلقت القوات الروسية على قاعدتها 

الاستعمارية اسم مركز المصالحة 
الروسي، فقد أنكرت وسائل الإعلام 

الروسية قيام الجيش الروسي 

بالحرب على أوكرانيا، وكل ما يفعله 
هو مجرد عملية تكتيكية بسيطة! 

وهذه العملية ليست حربًا ولا تتضمن 
إلا تغيير الحكومة الأوكرانية، النازية 

كما تزعم روسيا، وسوف تترك 
للشعب الأوكراني الخيار من أجل 

تثبيت حكومة نموذجية لا تتناقض 
مع النماذج الروسية المطروحة 

الأسد- قديروف- لوكاشينكو!
كل الصور القادمة من أوكرانيا 

تذكّرنا بالقصف الروسي لمدينة حلب 
وللغوطة وحمص وحماة وغيرها، 

وتذكّر بقصف النظام للمدنيين، 
وتخريب كل ما هو متحضر في البلاد، 

وقد أنجزت روسيا ذلك التخريب 
بالتعاون مع إيران، وها هي تباشر 

تخريب أوكرانيا على مرأى من العالم 
لإثبات قدرات جيشها!

ولم تتورع القيادة الروسية عن 
التلويح بالسلاح النووي، ولا عن نشر 

الادعاءات بأن الأوكرانيين القوميين 
يقومون مع الأمريكيين بتسميم 
الحيوانات والطيور من أجل نشر 

العدوى والأمراض في روسيا، وكأنما 
نشر الأمراض ليس خطرًا عالميًا، وهو 

لن ينحصر في أي مكان أو قارة، وإنما 
يتمدد بشكل متسارع عبر العالم، 

وفيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 
19( كان علامة على سرعة الانتشار 

بفضل وسائل التنقل والاختلاط بين 
أبناء الجنس البشري!

بشار الأسد صار علامة دولية على 
الخراب، وشبحه يلوح في سماء 

أوكرانيا اليوم، على عكس الرئيس 
الأوكراني الذي يرفض حتى الآن 

تسليم بلاده للمحتل الروسي، 
ويرفض أكاذيب "البروباغندا" 

الروسية، ويحاول الحفاظ مع جيشه 
وشعبه وداعميه الغربيين، على قدر 
من الاستقلال في الجوار من القوة 

الروسية التي تشعر بالخيبة لعدم 
لحاقها بالثورة التكنولوجية الحديثة، 

حيث فشل نظام بوتين الاستبدادي 
بجعل روسيا تحافظ على مكانتها 

السابقة، ولم يعد لديه إلا التهديد 
بالأسلحة النووية التي ورثها من 

الاتحاد السوفييتي قبل انهياره، وها هو 
يقوم بتدمير أوكرانيا، كما دمّر سوريا. 

أعادت هذه الحرب علينا ما تفاجأنا 
به مع أول صاروخ يدخل بيوتنا، ومع 
أول طيار يحلّق فوقنا، ليس لحمايتنا، 
بل لقصف أطفالنا، واكتشفنا لحظتها 

الثمن الذي سندفعه لاستسلامنا 
الطويل لنظام الأسد، فهل تستسلم 

أوكرانيا لبوتين ولنظامه الاستبدادي؟ 
إذا حدث ذلك فعليهم دراسة شخصية 

بشار الأسد ليقرؤوا مستقبلهم في 
تلافيف ابتسامته البلهاء!

رأي وتحليل

نهاد قلعي بريشة إيرانية

بشار الأسد في أوكرانيا

الفنان السوري الراحل نهاد قلعي
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عنب بلدي
ملف العدد 525 

الأحد 14  آذار 2022

إعداد:
زينب مصري
حسن إبراهيم
جنى العيسى

حسام المحمود

"دويلتان" في الشمال
ترسمهما "مصالح ضيقة"

على خـط فاصل بين منطقتين داخل 
حـدود جغرافيـا واحـدة يطُلـق عليهـا 
قُتلـت  المحـررة"،  "المناطـق  مسـمّى 
محاولتهـا  أثنـاء  في  الحميـد  فاطمـة 
مـازوت  مـن  ليترات  بضعـة  نقـل 
عـن  الشـتاء  بـرد  بهـا  تـدرأ  التدفئـة 
أطفالهـا وتوفّـر بضعة قـروش بفارق 

المنطقتين.  بين  السـعر 
أطلق عنصر من حرس معبر "أطمة- 
رأس  عىل  رصاصـة  بلـوط"  ديـر 
الشـابة "عـن طريـق الخطـأ"، بذريعة 

اشـتباك مـع "مهربين" ينقلـون مواد 
يُنـع اسـتيرادها مـن مناطق سـيطرة 
"الحكومـة السـورية المؤقتة" في ريف 
حكومـة  سـيطرة  مناطـق  إلى  حلـب 

"الإنقـاذ" في إدلـب. 
إلا أن الأشـخاص الذيـن اتهمتهـم إدارة 
المعبر بالتهريب هم مـن أهالي منطقة 
الحـدود  ضمـن  تدخـل  التـي  أطمـة 
والذيـن  "الإنقـاذ"،  لنفـوذ  الخاضعـة 
يعانـون مـن تبعـات الوضـع المعيشي 
المتردي، والقـرارات الاقتصاديـة التـي 

تدير بهـا الحكومة المنطقـة، ما يدفعهم 
للبحث عـن سـبل لمواجهة هـذا الوضع، 
ومنها كسر ما تحظره "الإنقـاذ"، بنقل 

البضائـع إلى مناطق سـيطرتها. 
منذ عام 2017، تحوّل الشمال السـوري 
الـذي تسـيطر عليـه فصائـل المعارضـة 
التـي خرجـت ضد النظـام السـوري إلى 
شـبه دويلتين، مـع سـيطرة حكومـة 
"الإنقاذ" على مدينة إدلـب، و"الحكومة 

المؤقتـة" عىل ريـف حلب.
هـذه السـيطرة فرضـت وجـود حـدود 

مـرور  نقـاط  بينهـا  تنتشر  داخليـة، 
للبضائـع والأشـخاص، تتبـع لقـرارات 
شـكل  تحـدد  وعسـكرية  اقتصاديـة 
تحـدد  كما  المنطقتين،  بين  التنقـل 
الأخـرى  المناطـق  إلى  التنقـل  شروط 
في سـوريا التي تسـيطر عليها "الإدارة 
الذاتية" في المنطقة الشمالية الشرقية، 
وحكومـة النظـام في المناطـق المتبقية. 
 28( الحميـد  فاطمـة  مقتـل  حادثـة 
عامًـا( خلال ما وُصـف بالاشـتباكات 
عىل  الضـوء  تسـلطّ  مهربين،  مـع 

قضيـة الحـدود الفاصلـة بين مناطق 
الشمال  في  المعارضـة  سـيطرة 
السـوري، والتـي حوّلـت المنطقـة إلى 
"شـبه دويلتين" لـكل واحـدة قراراتها 

الاقتصاديـة.
بلـدي  عنـب  تحـاول  الملـف،  هـذا  في 
الانقسـام  حالـة  إلى  الأنظـار  توجيـه 
التـي تعيشـها  الخدمـي والمؤسسـاتي 
بين  التنسـيق  وغيـاب  المنطقتـان، 
"المؤقتـة" و"الإنقـاذ"، وأثـر ذلـك على 

المنطقـة.  سـكان 
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تعـرفّ أنظمـة الجامرك التهريـب بأنـه 
إلى  بضائـع  إدخـال  محاولـة  أو  إدخـال 
البلاد أو إخراجهـا أو محاولـة إخراجهـا 
بصفـة غير قانونيـة أو بطريقـة الغش.
الإقليميـة  الحـدود  عبر  ذلـك  ويكـون 
للمحافظـة  وسـيلة  تعـد  التـي  للدولـة 
على ثرواتهـا ومراقبـة حركـة البضائـع 
والأشـخاص مـن وإلى كل دولـة، ما يدفع 
الحكومـة إلى فرض رقابة على حدودها. 
وفي الحالة السـورية، يجري "التهريب"، 
كام تصفـه سـلطات الأمـر الواقـع، عبر 
حـدود إدارية داخليـة رسـمتها المتغيرات 
المنطقـة،  في  والسياسـية  العسـكرية 
وتديرهـا حكومتـا أمـر واقـع بجناحيهما 
العسـكريين، "الجيش الوطنـي" و"هيئة 

الشـام".  تحرير 
سـيطرتهما  مناطـق  الحكومتـان  وتديـر 
اقتصاديـًا بأنظمـة وقـرارات متقاربة في 
اقتصاديـًا  بالتعامـل  المتعلقـة  الجزئيـة 

وتجاريـًا مـع الجـارة التركيـة لكن دون 
تنسـيق فيام بينهام، وتختلفان في 

تعتبر  إذ  المناطـق،  هـذه  تسـمية 

"الإنقـاذ" المناطق "المحـررة" هي المناطق 
الخاضعـة لنفوذهـا في إدلب وأجـزاء من 
ريـف حلـب الغـربي وأجـزاء مـن ريـف 
غـربي  شامل  الغـاب  وسـهل  اللاذقيـة 

. ة حما
بينام تطلـق "المؤقتـة" تسـمية المناطـق 
العمليـات  مناطـق  على  "المحـررة" 
بالتعـاون مـع تركيـا، وهـي  العسـكرية 
الفـرات"  و"درع  الزيتـون"  "غصـن 

السلام". و"نبـع 

حوادث متكررة
فاطمـة  الشـابة  مقتـل  حادثـة  تكـن  لم 
بذريعـة "التهريـب" والاحتجاجـات التي 
تبعتهـا ضـد "الهيئـة" لاحقًـا اعتراضًـا 
على سياسـتها الاقتصاديـة في المنطقـة 
على  أضـاءت  التـي  الوحيـدة  الحادثـة 
مسـألة تعامـل "الهيئة" مـع التهريب من 
"المؤقتـة"  سـيطرة  مناطـق 
سـيطرة  مناطـق  إلى 

"الإنقـاذ". 
سـبق هـذه الحادثة 

إغلاق "الهيئـة" معبر "الغزاويـة" بوجه 
شـحنات المحروقـات بين مناطق شاملي 
حلـب الخاضعة لنفـوذ "الجيش الوطني" 
المدعـوم تركيًـا، ومحافظـة إدلـب وريف 
لسـيطرة  الخاضعين  الغـربي  حلـب 
"الهيئـة"، مـا أدى إلى إيقـاف "حراّقـات 
ترحين" عملها في تشريـن الأول 2021. 
هذه الخطـوة اعتبرها حسـن غانـم، وهو 
مالـك إحـدى "الحراّقـات"، محاولـة من 
"الهيئـة" لإقصـاء منافسـيها في المجـال، 
نفوذهـا  مناطـق  في  المدنيين  وإرغـام 
التـي  الأوروبيـة  المحروقـات  شراء  على 
اسـتوردتها عبر تركيـا، وذلـك بإيقـاف 
دخـول المحروقـات المكـررة التـي تعتبر 
بسـبب  للسـكان  بالنسـبة  مرغوبـة 

سـعرها. انخفـاض 
نصيـب  أيضًـا  الزراعيـة  وللمنتجـات 
مـن قـرارات "الهيئـة" التـي منعـت، في 
المحملـة  السـيارات  دخـول   ،2021 آب 
بمحصـول الفليفلـة، على حاجـز "ديـر 
وريفـي  إدلـب  بين  الواصـل  بلـوط" 
في  لتسـمح  والغـربي،  الشاملي  حلـب 
وقت لاحـق لأصحـاب السـيارات بإدخال 
الفليفلـة مـع وضع رسـم عرشة دولارات 
على كل طـن، مـا يزيد بـدوره الأسـعار 

المسـتهلكين. على 

"الهيئـة"  واجهـت   ،2021 أيلـول  في 
إدانـات وغضبًـا مـن الأهـالي، لاحتجازها 
السـجائر  تهريـب  بتهمـة  أطفـال  ثلاثـة 
نقـاط  إحـدى  في  ملابسـهم،  تحـت 
إدلـب  بريـف  أطمـة  بقريـة  التفتيـش 
الشاملي، وتصويرهـم، في وقـت تتحدث 
فيـه تقاريـر اقتصاديـة عـن معانـاة عدد 
غير مسـبوق مـن الأطفـال في سـوريا 
مـن ارتفاع معدلات سـوء التغذية، بسـبب 

المترديـة. الاقتصاديـة  الأوضـاع 
عليهـا  حصلـت  معلومـات  وبحسـب 
"الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان"، فإن 
اثنين مـن الأطفال هام شـقيقان يتيمان 
والثالـث معيـل لأسرتـه، وهـم مـن أبنـاء 

قريـة جـوزف جنـوبي إدلـب. 
ومع انتشـار أزمة السـكر في إدلب، خلال 
الأسـابيع القليلـة الماضيـة، وتأخر وصول 
وفقدانـه  سـعره  وارتفـاع  الإمـدادات 
التواصـل  السـوق، ضجّـت وسـائل  مـن 
الاجتماعي بصـور لمدنيين ينقلون السـكر 
الأراضي  بين  الآليـة  دراجاتهـم  على 
الزراعيـة من "دولـة الجيـش الوطني إلى 
دولـة تحريـر الشـام"، بحسـب تعليقات 

الصور.  مواطنين على هـذه 
وكان معبر "ديـر بلـوط" الـذي تديـره 
حكومـة "الإنقـاذ" وضع، في 9 مـن آذار 
الحـالي، ضريبة عرشة دولارات أيضًا على 
كل طـن سـكر يدخل مـن منطقـة عفرين 
بإدخـال  للمدنيين  وسـمح  إدلـب،  إلى 

خمسـة كيلوغرامـات فقـط. 

الشعب متضرر والتاجر مستفيد
عنـب بلـدي أجـرت اسـتطلاعًا مصـورًا 
الأهـالي  مـن  مجموعـة  لآراء  إدلـب  في 
بعـض  واعتبر  السـوري،  الشامل  في 
الأشـخاص المسـتطلعة آراؤهم أن الشعب 
"سـلطات  قـرارات  مـن  المتضرر  هـو 
التجـار  الواقـع"، بينام يسـتفيد  الأمـر 
الوقـت نفسـه.  القـرارات في  تلـك  مـن 
الآثـار  مـن  التخلـص  سـبل  وتتلخـص 
السـلبية لتلـك القـرارات، بإزالـة المعابر 
الفاصلـة بين "المناطق المحـررة" والتي 
تقلـّص الحركـة التجاريـة وعبور السـلع 
بالاتجاهين، إلى جانـب إلغـاء الضرائب 
المفروضـة على السـلع، والتي يسـتعملها 

بالأسـعار.  للتحكم  التجـار كذريعـة 
بـدا  الاسـتطلاع  في  الأشـخاص  أحـد 
الجهـة  عـن  سـؤاله  عنـد  مترددًا 
برأيـه،  القـرارات  تلـك  مـن  المسـتفيدة 
"سـلطات  أن  آخـر  شـاب  اعتبر  بينام 
المسـتفيدة  الجهـة  هـي  الواقـع"  الأمـر 
خاصـة  قـرارات،  مـن  تصـدره  مام 
المعابـر،  وحركـة  بالاقتصـاد  المتعلقـة 

لافتـًا في الوقـت نفسـه، إلى أن الشامل 
منطقـة  لا  محـررة،  "منطقـة  السـوري 
مرتهنـة لأشـخاص يسـتعبدون الناس".

عنـب  أجرتـه  آخـر  اسـتطلاع  ووفـق 
آراء  انسـجمت  حلـب،  ريـف  في  بلـدي 
الاسـتطلاع  شـملهم  الذيـن  الأشـخاص 
إدلـب،  الأهـالي في  مـع وجهـات نظـر 
الانقسـام  مـن  المسـتفيد  أن  اعتبروا  إذ 
بالمقـام الأول هـم التجار، ومـن يقومون 
بعمليـات نقـل وتهريـب البضائـع بين 

 . لمنطقتين ا
دولتهـا  لإنشـاء  منطقـة  كل  وتسـعى 
وينطـوي  نفوذهـا،  ومنطقـة  الخاصـة 

الأمنيـة. المخـاوف  حصر  على  ذلـك 

التفاهـم  غيـاب  إلى  الأهـالي  ولفـت 
بمسـألة  يتعلـق  فيام  الجانبين  بين 
سـلبًا  ينعكـس  مـا  الثبوتيـة،  الأوراق 
إلى  إشـارة  في  النـاس،  مصالـح  على 
مســألة تنمير السـيارات )منـع دخول 
سـيارة ذات نمـرة من منطقـة أخرى إلى 
بالهويـات  الاعتراف  وعـدم  المنطقـة(، 
الصـادرة عـن المجالـس المحليـة بريـف 
"الإنقـاذ"،  سـيطرة  مناطـق  في  حلـب 
معتبريـن أن النظـام هـو المسـتفيد مـن 
تلـك العراقيـل، بينام اعتبر آخـرون أن 
مـا يجـري في الشامل انعـكاس لغياب 
التفاهامت الإقليميـة بين الـدول المؤثرة 

السـوري.    الشـأن  في 
بين  الصـدع  رأب  سـبل  وحـول 
توحيـد  أن  الأهـالي  يـرى  المنطقتين، 
"المنطقـة المحـررة" تحت قيـادة وإدارة 
لتحويـل  الأمثـل  السـبيل  هـو  واحـدة، 
"دول  لا  واحـدة"  "دولـة  إلى  الشامل 
متعـددة"، بينام اعتبر أحد الأشـخاص 
المسـتطلعة آراؤهـم أن الحـل لا يكون إلا 

دمجهام. أو  "الدولتين"  بمحـو 

من وجهة نظر الأهالي.. 

القرارات 
لخدمة مَن؟

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي إلى الشمال السوري- 9 من كانون الأول 2021 )عز الدين القاسم/تويتر(

يوجد أطراف لها أهداف في 
تكريس وتثبيت واقع عدم 

الاتفاق بين الحكومتين 
على ما هو عليه بما يخدم 

مصالحها

https://www.enabbaladi.net/archives/555893
https://www.enabbaladi.net/archives/555893
https://www.enabbaladi.net/archives/555893


11 عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد 525 - الأحد  13 آذار/مارس 2022

العديـد مـن  إدخـال  الشـام”  تمنـع “تحريـر 
المـواد الغذائيـة كالخضـار والفواكه، وبشـكل 
سـيطرة  مناطـق  مـن  المحروقـات،  قطعـي 
“الجيـش الوطنـي”، بحجـة أن تلـك المناطـق 
كانـت تمتهـن “التهريـب والغـش” في مـادة 
على  الكبير  بالضرر  يعـود  مـا  المـازوت، 
أهـالي  عمـوم  مـن  المـادة  مـن  المسـتفيدين 

“الهيئـة”. لنفـوذ  الخاضـع  الشامل 
المنافسـة، واحتـكار  ويـؤدي ذلـك إلى غيـاب 
بعض الرشكات التجاريـة التي تتُهـم بالتبعية 
لـ"الهيئـة" المحروقات وتجـارة المواد الأخرى، 
مـا يـؤدي إلى تحديـد أسـعار معينّـة لا يمكن 

 . كسرها
بينام لا تعترف "الحكومـة المؤقتـة" بالمعابر 
ولا  إدلـب،  ومناطـق  سـيطرتها  مناطـق  بين 
توجـد مشـكلة مـع المواطـن بغـض النظر عن 
مـكان إقامتـه في الشامل، بحسـب مـا جـاء 
الحكيـم  اقتصادهـا، عبـد  على لسـان وزيـر 

المصري. 
وقـال المصري، في حديـث إلى عنـب بلدي، إن 
"الطـرف الآخـر" يمنـع إدخـال بعـض المـواد 
مـن مناطـق ريف حلـب إلى مناطق سـيطرته، 
كام يمنـع إخـراج بعـض المـواد مـن مناطـق 

سـيطرته إلى ريـف حلـب، مؤكدًا عـدم وجود 
أي تنسـيق بين "المؤقتـة" و"الإنقـاذ" على 

الإطلاق في أي مجـال. 
تضـع  عندمـا  مبـاشر،  غير  وبشـكل  لكـن، 
"المؤقتة"، على سـبيل المثال، رسـوم الاسـتيراد 
والتصديـر، تطلّـع "الإنقـاذ" عليهـا وتأخذهـا 
مثـالً لتضـع رسـومها بشـكل يتناسـب معهـا 

الفـارق كبيراً. حتـى لا يكـون 
عـدم  إلى  التنسـيق  غيـاب  المصري  وأرجـع 
وجود "شيء مشترك يجمعهام )الحكومتان( 
يفـرض التنسـيق"، بحسـب تعبيره، دون ذكر 
تفاصيـل إضافية حول أسـباب غياب التنسـيق 

الحكومتين. بين 
على  وأثرهـا  التنسـيق  مسـألة  ولمناقشـة 
الأهـالي في المنطقـة، تواصلـت عنـب بلدي مع 
حكومـة "الإنقـاذ" لكنهـا لم تحصـل على رد 

حتـى سـاعة إعـداد هـذا الملـف. 
بلـدي  عنـب  أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  في 
%57 مـن  عبر موقعهـا الإلكتروني، اعتبر 
أن  شـخصًا،   166 عددهـم  البالـغ  المشـاركين 
مـن  المسـتفيدة  هـي  الواقـع  الأمـر  سـلطات 
منطقتـي  بين  مؤسسـاتي  انقسـام  تحقيـق 
%43 مـن  إدلـب وريـف حلـب، بينام يـرى 

المشـاركين أن دولً مؤثـرة في الملـف السـوري 
الانقسـام.  هـذا  مـن  المسـتفيدة  هـي 

المستفيدون أفراد أو كيانات 
التسـاؤلات حـول  التنسـيق هـذا  يثير غيـاب 
تعزيـز  في  الحكومتين  ومصالـح  أسـبابه 
القطاعـات  بمختلـف  المؤسسـاتي  الانقسـام 
المواطنين  على  ينعكـس  الـذي  بينهام، 

المنطقـة. في  المقيمين 
العلـوم  في  والدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث 
الماليـة والمصرفيـة فـراس شـعبو، أكّـد لعنـب 
بلـدي وجود أطـراف لهـا أهـداف في تكريس 
وتثبيـت واقـع عـدم الاتفـاق بين الحكومتين 

على مـا هـو عليـه بمـا يخـدم مصالحها.
إذ تترافـق دومًـا فترات الأزمـات والاسـتقرار 
مـع وجـود بعـض المسـتفيدين منهـا، سـواء 
"الميليشـيات"  أو  الكيانـات  أو  الأفـراد  مـن 

المنطقـة. على  المسـيطرة 
وحـول المعابـر الموجودة بين مناطق سـيطرة 
"الإنقـاذ" و"المؤقتـة"، أوضح شـعبو أن هذه 
المعابـر تـدرّ أمـوالً بقيمـة ملايين الـدولارات 
على  يديرهـا  مـن  يحصـل  وبهـذا  يوميًـا، 
أمـوال طائلـة جـراء وجودهـا، مشيراً إلى أن 
أو  لأشـخاص  مفيـدًا  يكـون  قـد  اسـتمرارها 
أو  للمجتمـع  وليـس  فقـط،  بعينهـا  كيانـات 

المنطقتين. لاقتصـاد 

"مكاتب لتيسير الأعمال"
ويـرى شـعبو أن سـبب غيـاب التنسـيق بين 
إلى  يعـود  و"المؤقتـة"  "الإنقـاذ"  حكومتـي 
صراع "أيديولوجـي" أكثر مـن كونـه صراعًا 
أحدهـم  تقبـل  عـدم  عـن  ناتجًـا  اقتصاديـًا 

اقتصاديـة. انعكاسـات  يملـك  لكنـه  للآخـر 
لا  الحكومتين  كلتـا  أن  شـعبو  وأضـاف 
تملـك مؤسسـات فاعلـة بالأصـل في مختلـف 
سـوى  ليسـتا  أنهام  معتبراً  القطاعـات، 
"مكاتـب لتيسير الأعامل" مهمتهـا تنفيذيـة، 
لـكل  تخطيطيـة  سـلطة  أي  غيـاب  ظـل  في 

. منهام

الحكومتين  بين  العلاقـة  على  وتغلـب 
"الشـخصنة" و"المصالـح الفرديـة" بعيدًا عن 
العـام، بحسـب  والقطـاع  المواطنين  مصالـح 
يعـود  أن  الممكـن  مـن  أن  إلى  لافتـًا  شـعبو، 
سـبب الصراع بين الطرفين إلى صراع أطراف 

مُتحكمـة بـكل طـرف. دوليـة 

تتعـدد الجهات والكيانات السياسـية والعسـكرية التي تمسـك 
النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة  المناطـق  في  الأمـور  بزمـام 
السـوري بشامل غـربي سـوريا، بمـا يجعلهـا سـلطات أمـر 
بينهـا، ولم تنخـرط في  الفاصلـة  واقـع تفصلهـا "الحـدود" 
تفاهامت تنظـم آلية العمـل والحركـة بين منطقتني جارتين، 

هام إدلـب وريـف حلب. 
حكومتـان و"جيـش" و"هيئـة"، ورايـات عسـكرية مختلفـة 
الشـعارات والألـوان والأيديولوجيا والتبعيـة، ومجالس محلية، 
يشـكّل هـذا الخليـط واقـع الشامل الذي يعـاني رغـم "زحمة 
المسـؤولين"، واقعًـا اقتصاديـًا وأمنيًا واجتماعيًا غير مسـتقر.

وفي 2 مـن تشريـن الثـاني 2017، شُـكّلت حكومـة "الإنقاذ"، 
الإداري  نفوذهـا  تأسيسـها  مـن  ونصـف  عـام  بعـد  لتبسـط 
وسـيطرتها عىل مفاصـل الحيـاة في محافظـة إدلـب وريـف 
حامة الشاملي، وجزء مـن ريف حلـب الغربي، إثـر اتفاق بين 
"هيئـة تحريـر الشـام" و"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر"، نـص 

على جعـل المنطقـة كاملـة تابعـة لـ"الإنقاذ". 
في  نشـأت  وزاريـة،  حقيبـة   11 مـن  المكوّنـة  "الحكومـة" 
ظـل تعقيـدات وتجاذبـات داخليـة، وحضـور دولي لإدلـب في 
اسـتقرار  بعـدم  تضاربهـا  يشي  دوليـة  سياسـية  خطابـات 
المنطقـة، إلى جانـب سـيطرة "تحريـر الشـام" عليهـا بشـكل 

غري مبـاشر. 
شُـكّلت  المنطقـة،  تديـر  مدنيـة  هيئـة  إلى  الحاجـة  وأمـام 
تحريـر  "هيئـة  قائـد  قبـل  مـن  عسـكرية  بيـد  "الحكومـة" 
الشـام"، "أبو محمـد الجولاني"، لبسـط سـلطة "الهيئة" على 

مقنّـع. بشـكل  المنطقـة 
لـ"الهيئـة"  التابعـة  للخدمـات"  المدنيـة  "الإدارة  وسـلّمت 
وكهربـاء  ميـاه  مـن  لـ"الإنقـاذ"  الخدميـة  مؤسسـاتها 

وغيرهـا. ومواصالت 
وبـدأت "الإنقـاذ" منذ تأسيسـها بفـرض سـيطرتها، فوجهت، 
في 12 مـن كانـون الأول 2017، إنـذارًا لـ"الحكومـة السـورية 
72 سـاعة لإغالق مكاتبهـا في  بإمهالهـا  المؤقتـة" يقضي 

محافظـة إدلـب شاملي سـوريا والخـروج مـن المنطقة.
واسـتجابت الأخرية بنقـل نشـاطاتها، وآخرهـا، في 22 مـن 
كانـون الأول مـن العـام نفسـه، عندمـا نقلـت مقـر جامعـة 
"حلـب الحـرة" مـن مدينة إدلـب إلى ريـف حلب الغـربي، على 

خلفيـة تعيني "الإنقـاذ" رئيسًـا جديـدًا للجامعـة.
تحريـر  لـ"هيئـة  بتبعيتهـا  لـ"الإنقـاذ"  اتهامـات  ظـل  وفي 
التوقعـات،  عـن  وبعيـدًا  مفاجـئ  بشـكل  اعتمـدت  الشـام"، 
وبموجـب قرار صـادر عـن "الهيئة التأسيسـية"، علاًم جديدًا 
لإدلـب، مـن أربعـة ألـوان، يمـزج بني علـم الثـورة السـورية 
والرايـة الإسالمية، مـا قوبـل بـردود فعـل غاضبـة اعتربت 
تلـك الخطـوة محاولـة لطمـس معـالم الثـورة وعلمهـا، بينما 
اعتبرتهـا شـخصيات مـن داخـل "الهيئـة" تراجعًا عـن المبادئ 

الإسالمية.
الثـاني  كانـون  مـن   28 في  الرابعـة،  تأسيسـها  ذكـرى  وفي 
2020، ذكـرت "تحرير الشـام"، في إصدار مصـوّر، أن عددًا من 
"النخـب" في شامل غـربي سـوريا بـادروا لتشـكيل حكومة 
مدنيـة "ترتـب أوراق الشامل المحـرر، وتقـدم مـا تسـتطيع 
للمدنيني"، تمخضـت عنهـا حكومـة "الإنقـاذ" التـي دخلـت 

دورتهـا الخامسـة.
وجـاء في الإصـدار أن "تحريـر الشـام" تدعـم بشـكل كامـل 

حكومـة "الإنقـاذ"، لمـا تقدمـه مـن خدمـات مدنيـة.
وقبـل ظهـور "الإنقـاذ"، كانت إدلـب ضمن سـيطرة "الحكومة 
السـورية المؤقتـة"، التـي شُـكّلت بعـد نحـو عامين مـن اندلاع 
بدعـم   ،2013 عـام  مـن  آذار  في  وتحديـدًا  السـورية،  الثـورة 
مـن "الائتالف الوطنـي المعـارض" بشـكل رئيـس، إلى جانـب 

معارضني آخريـن. 
هيتـو،  غسـان  برئاسـة  "الحكومـة"  تشـكيلات  أولى  وبـدأت 
واقترص دعمها آنذاك على "المنتدى السـوري للأعمال" ورئيسـه 

مصطفـى الصباغ، الأمني العـام الأسـبق لـ"الائتلاف".
وتغريت تلـك المعطيـات في أيلـول من العـام ذاته، حني تغيرت 
تشـكيلتها وترأسـها أحمـد طعمة حتى أيـار 2016، ثم ترأسـها 
جواد أبـو حطب، في الفترة الممتـدة بين أيـار 2016 وآذار 2019. 
ويتـولى عبـد الرحمـن مصطفـى رئاسـة "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، منـذ حزيـران 2019 وحتـى تاريـخ إعـداد هـذا الملف. 
ولـ"الحكومـة المؤقتـة" جنـاح عسـكري يتمثـل بــ "الجيـش 
الوطنـي" الذي أعُلـن تشـكيله في تشريـن الأول 2019، بمدينة 
شـانلي أورفة جنوبي تركيـا، من قبل مجموعة قادة عسـكريين 
في المعارضـة السـورية، بقيـادة وزيـر الدفـاع في "الحكومـة 
السـورية المؤقتة"، ورئيس هيئـة الأركان حينها، سـليم إدريس.

ويضـم هـذا "الجيـش" المدعـوم مـن تركيـا كلً مـن "الجيـش 
الوطنـي" الذي شُـكّل في كانـون الأول 2017، مـن ثلاثة فيالق 
يضـم كل منهـا مجموعـة فـرق وألويـة، إلى جانـب "الجبهـة 
الوطنيـة للتحريـر"، وهـي تجمـع 11 فصياًل مـن "الجيـش 

الحـر" بمحافظـة إدلـب، في أيـار 2018.
وأمـام واقـع تتعـدد بـه وتتنـوع الإدارات المدنية والعسـكرية، 
ينعكـس هـذا التنوع عىل المنـاخ الاجتماعـي، فيخلـق أنماطًا 
مختلفـة للحيـاة، قـد تتنافـر ضمـن رقعـة جغرافيـة واحـدة 

حوّلتهـا التقسـيمات إلى منطقتني. 

"الإنقاذ" تمنع و"المؤقتة" تسمح

 لا رابط مشتركًا بين الحكومتين

عناصر من "هيئة تحرير الشام" أثناء تفتيش السيارات في معبر "دارة عزة_ الغزاوية")وكالة إباء(

الكيانات خلقت 
الانقسامات

https://www.enabbaladi.net/archives/555893
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فصائـل  سـيطرة  مناطـق  بين  تربـط 
النظـام  سـيطرة  ومناطـق  المعارضـة 
معابـر داخليـة مختلفـة، كام تربط بين 
مناطـق سـيطرة المعارضة نفسـها معابر 

أيضًـا. داخليـة 

و"المؤقتة" "الإنقاذ"  بين  معابر 
يربـط بين المنطقتين معبران داخليان، 
الغزاويـة"  عـزة-  "دارة  معبر  هام 
والمعـروف أيضًـا بـ"طريـق دارة عزة"، 
الـذي يصـل مدينـة دارة عـزة في ريـف 
حلـب الغـربي بمنطقـة عفريـن في ريف 

الشرقـي. حلـب 
وتقـع قريـة الغزاويـة شاملي دارة عزة، 
وفيهـا المعبر الفاصل، ويقع شاملي دارة 
عـزة بمنطقـة دير سـمعان الأثريـة، وهي 
منطقـة أيضًـا مرتفعة ترشف على طريق 

عفريـن وعلى ريف حلـب الغربي.
المعبر الثـاني هـو "ديـر بلـوط- أطمة" 
الـذي يصـل ريف إدلـب الشاملي بريفي 

حلـب الشاملي والغربي.
ويقـع المعبر على الطريـق الواصل بين 
قريـة ديـر بلـوط ومنطقة أطمة شاملي 
إدلـب التابعـة لـ"الإنقـاذ"، وتشرف على 
المعبريـن قوات تتبـع لـ"تحرير الشـام" 
و"جهـاز الأمـن العام" العامـل في إدلب، 

بها. ينفي صلتـه  الـذي 
وتعـد هـذه المعابـر الداخلية على درجة 
عاليـة مـن الأهميـة فيام يخص السامح 
بدخـول البضائـع التجاريـة وخروجهـا، 
المدنيين وغيرهـا  وفيام يتعلـق بحركـة 

الأخرى. الإجـراءات  مـن 
سـيطرتها  الشـام"  "تحريـر  وأحكمـت 
مناطـق  مـع  الواصلـة  المعابـر  على 

العمـل  أثنـاء  في  الوطنـي"  "الجيـش 
العسـكري الـذي بدأتـه ضـد "حركة نور 
 ،2019 عـام  مطلـع  الزنكي"،  الديـن 
وتمكّنـت فيـه مـن السـيطرة على كامل 

لحلـب. الغـربي  الريـف 
المعابر  وتكـرر إغلاق "تحريـر الشـام" 
مـع مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطني" 
مـن  التخـوف  أبرزهـا  أسـباب،  لعـدة 
مرور خلايـا تتبـع لتنظيـم "الدولة" إلى 
المناطـق التـي تسـيطر عليهـا، ووصـول 
تسريبـات "بتدفـق دفعـات مـن عنـاصر 
التنظيـم متوجهـة إلى إدلـب مـن مناطق 
)قسـد( ومنهـا حتـى تصـل إلى إدلـب"، 
تنظيميـة  كإجـراءات  أخـرى  وأسـباب 
الطريق،  العبـور وتأمين  لضبـط حركـة 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  وتفشي 

"الهيئـة".  بحسـب   ،)19 )كوفيـد- 

والنظام "المؤقتة"  بين  معابر 
الواقـع  الزنديـن"  "أبـو  معبر  يعتبر 
حلـب  بريـف  البـاب  مدينـة  شرقـي 
الشرقـي، معبراً تجارياً وإنسـانيًا يفصل 
مناطـق سـيطرة "المؤقتـة" عـن مناطـق 

السـوري. النظـام 
ويربـط معبر "أبـو الزندين" بين مدينة 
البـاب وشرقـي مدينـة حلـب الخاضعـة 
مـن  بالقـرب  ويقـع  النظـام،  لسـيطرة 
قريـة الشاموية، التـي تخضع لسـيطرة 

النظـام. 
بين  التامس  مناطـق  مـن  ويعتبر 
"الجيـش الوطنـي" والجهـات المسـيطرة 
بالنظـام  المتمثلـة  الفـرات  شرق  على 
مناوشـات عسـكرية  و"قسـد"، ويشـهد 
مـا  والآخـر،  الحين  بين  واشـتباكات 
في  الأمنيـة  الأوضـاع  بتوتـر  يتسـببّ 

. لمنطقـة ا
"أبـو الزنديـن" هـو المعبر الأول الـذي 
افتتـح بين مناطـق ريف حلب الشاملي 
التركيـة  للإدارة  الخاضعـة  والشرقـي، 
ومناطـق النظـام، وأجُريـت مـن خلالـه 
بين  الأسرى  لتبـادل  عمليـات  عـدة 
النظـام،  وقـوات  الوطنـي"  "الجيـش 
برعايـة تركيـة- روسـية وبـإشراف الأمم 
الـدولي". الأحمـر  و"الصليـب  المتحـدة 

و"قسد" "المؤقتة"  بين  معابر 
وترتبـط مناطـق سـيطرة "قسـد" التـي 
لــ"الإدارة  العسـكري  الجنـاح  تشـكّل 
الذاتيـة" في شامل شرقـي سـوريا مـع 
الوطنـي"  "الجيـش  سـيطرة  مناطـق 
"الحمـران"،  معبر  هـي:  معابـر  بعـدة 
وهـو معبر تجـاري يقـع بالقـرب مـن 
حلـب  ريـف  ويصـل  جرابلـس،  مدينـة 
الريـف  في  منبـج  بمدينـة  الشاملي 
لنقـل  المعبر  ويسُـتخدم  الشرقـي، 
البضائـع فقط، ويديـره فصيـل "الجبهة 
الشـامية" التابـع لـ"الجيـش الوطنـي".

وهـو  الـدادات"،  "عـون  معبر  وكذلـك 
مدينـة  ريـف  في  يقـع  تجـاري  معبر 
بين  يفصـل  الجنـوبي،  جرابلـس 

ومناطـق  "المؤقتـة"  سـيطرة  مناطـق 
معبر  إلى  بالإضافـة  "قسـد"،  سـيطرة 
"الحلونجـي" الإنسـاني ويبعـد عن معبر 
الـدادات" نحو سـبعة كيلومترات،  "عون 

الجنـوبي. جرابلـس  بريـف  ويقـع 
وتخضع هـذه المعابـر لسـيطرة "الجيش 
مـع  أو  النظـام  مـع  سـواء  الوطنـي" 
الحركـة  أمـام  مغلقـة  وهـي  "قسـد"، 
"الجيـش  ويتُهـم  والمدنيين،  التجاريـة 
المواد  الوطنـي" بتمريـر وتهريب بعـض 
والأشـخاص مـن خلالها مقابـل الحصول 

على مبالـغ، لكنـه ينفـي ذلـك.

والنظام "الإنقاذ"  بين 
حكومـة  سـيطرة  مناطـق  ترتبـط 
"الإنقـاذ" التـي تشـمل محافظـة إدلـب 
وجـزءًا مـن ريـف حلـب الغـربي وريف 
الغـاب، شامل غـربي  اللاذقيـة وسـهل 
حامة، بمناطق سـيطرة النظام السـوري 
معـارة  "ميزنـاز-  معبر  خلال  مـن 
النعسـان  معـارة  بلـدة  بين  النعسـان" 

الشرقـي. إدلـب  بريـف 
تحـت  النعسـان  معـارة  بلـدة  وتقـع 
سـيطرة "تحريـر الشـام" عسـكرياً، في 
حين تسـيطر قـوات النظـام على بلـدة 

حلـب. غـربي  ميزنـاز 
لإدخـال  يسُـتخدم  لكنـه  مغلـق  المعبر 
المسـاعدات الإغاثيـة مـن الأمـم المتحـدة، 
عبر  "المسـاعدات  مسـمى  تحـت 
مسـتودعاتها  مـن  القادمـة  الخطـوط"، 

النظـام. سـيطرة  مناطـق  في 
معبر  وهـو  الثـاني  المعبر  ويربـط 
إدلـب  ريـف  في  سراقـب"  "ترنبـة- 
أيضًـا،  سـيطرتهما  مناطـق  الشرقـي 
وتعتبر ترنبـة آخر نقـاط سـيطرة قوات 
النظـام، والنيرب أولى مناطـق سـيطرة 
المعارضـة شرقي إدلـب، وتقعـان بالقرب 
.)M4( الطريـق الـدولي حلب- اللاذقيـة

وهـذان المعبران مغلقـان، وتتُهـم "تحرير 
تحتهـا  منضويـة  وفصائـل  الشـام" 
بعمليـات تهريـب مدنيين تحـت مسـمى 
ذلـك. تنفـي  أنهـا  إلا  "خـط عسـكري"، 

دائمـًا يترافـق الحديـث عن فتـح المعابر 
مناطـق  بين  تربـط  التـي  الداخليـة، 
السـورية  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة 
النظـام،  نفـوذ  ومناطـق  الشامل  في 
ورفـض  شـعبي  واسـتياء  غضـب  مـع 
لهـذه الخطـوة، لأن فتح المعابر بحسـب 
مـا يـراه البعـض يعنـي التعامـل مـع 
اقتصـاده،  وتنشـيط  سياسـيًا،  النظـام 
الشامل  يفيـد  أن للأمـر جانبـًا قـد  إلا 

اقتصاديـًا. السـوري 
أشـار الباحـث في الاقتصـاد والدكتـور 
فـراس  والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في 
إلى  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  شـعبو، 
وجـود عمليـات دخـول للبضائـع لكـن 
بشـكل غير شرعـي وغير رسـمي بين 
نفـي  رغـم  الداخليـة  المعابـر  جميـع 
الجهـات الرسـمية، والمسـتفيد هـو مـن 
يديـر هـذه المعابـر لأنهـا تـدرّ أرقامًـا 
المعابر سـيصب  "خياليـة"، وفتح هـذه 

أيضًـا. مصلحتـه  في 
في  حاولـت  الشـام"  "تحريـر  وكانـت 
"ميزنـاز"  معبر  فتـح   2020 عـام 
لعبـور القوافـل التجاريـة بينهـا وبين 
أن  بعـد  تنجـح،  لم  لكنهـا  النظـام 
واحتجاجـات  شـعبيًا  غضبًـا  واجهـت 
القريبـة  المنطقـة  ومظاهـرات شـهدتها 

المعبر. مـن 
"الجيـش  فصائـل  تتراشـق  كام 
بفتـح  بينهـا  فيام  التهـم  الوطنـي" 
وشـاحنات  سـيارات  لتمريـر  المعابـر 
إلى  ومحروقـات  غذائيـة  مـواد  تحمـل 
و"قسـد"،  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
بـأي  القيـام  الفصائـل  نفـي  يقابلهـا 
عمليـة فتـح أو تمريـر لمـواد مـن تلـك 

بـر. لمعا ا
أوضـح الدكتـور شـعبو أن فتـح المعابر 
فوائـده،  لـه  والنظـام  المعارضـة  بين 
القـدرات  بعـض  تمتلـك  منطقـة  فـكل 
والصناعيـة  التنافسـية  والميـزات 

على  حتـى  أو  والزراعيـة  والإنتاجيـة 
المحروقـات. صعيـد 

التجـاري  والتبـادل  معابـر  ووجـود 
الاختنـاق  حـدة  يخفـف  خلالهـا  مـن 
شـعبو  بحسـب  الحاصـل،  الاقتصـادي 
الـذي رجّـح فـرض إتـاوات أو ضرائب 
عمليـات  على  يشـاع  كام  وجمركـة 
النقـل، وبالتـالي سـتكون مصـدر دخل 

الطرفين. لـكلا 

اقتصادي وانتعاش  تبادل موارد 
بين  المنتجـات  وتبـادل  المعابـر  فتـح 
هـذه المناطـق يسـهم في إنعـاش الحالة 
الـذي  شـعبو،  بحسـب  الاقتصاديـة، 
يقيض  التجـارة  عـرف  أن  أوضـح 
بـأن تأمين أسـواق للتبـادل التجـاري 
المـوارد الأولية  وأسـواق للحصول على 

اقتصـادي. انتعـاش  في  يسـهم 
فمناطـق سـيطرة "قسـد" تتميـز نوعًا 
مـا بتوفـر القمح والمحروقـات، ومناطق 
سـيطرة المعارضـة تتوفر فيهـا المنتجات 
واليدويـة  والمهنيـة  الغذائيـة  والسـلع 
البضائع المسـتوردة، ومناطق  ومختلـف 
سـيطرة النظـام قـد تتوفر فيهـا بعض 

والإنتاجية. الصناعيـة  المنتجـات 
الانتعـاش  أن  أوضـح  شـعبو  الباحـث 
تنميـة  على  ينعكـس  الاقتصـادي 
دخـل  وتحسين  الصغيرة  المشـاريع 
عمـل،  فـرص  وإيجـاد  المواطنين 
الواقـع  حـدة  تخفيـف  وبالتـالي 
نوعًـا  ويسـهم  "المـزري"،  الاقتصـادي 
مـا في الحد مـن ارتفاع الأسـعار المبالغ 
فيـه بهـذه المناطـق، نتيجـة عـدم توفر 

أسـاسي بشـكل  المـواد 
صحيـة  حالـة  هـو  معابـر  وجـود 
وطبيعيـة لتنشـيط الحالـة الاقتصاديـة 
شـعبو،  بحسـب  الأطـراف،  لجميـع 
ومـا يعيشـه المواطـن السـوري بحاجة 
المتحـدة  الأمـم  حتـى  تهدئـة،  إلى 

مناقشـة  إعـادة  عـن  تحدثـت  مؤخـرًا 
العقوبـات على سـوريا، بسـبب الوضع 
الاقتصـادي الذي يعيشـه المواطنون في 

السـوري. الداخـل 
ويعـاني السـكان في مختلـف المناطـق 
المعيشـية،  الأحـوال  تـردي  السـورية 
وسـوء الأوضـاع الاقتصاديـة، وارتفاعًا 
على  القـدرة  غيـاب  مـع  الأسـعار  في 
القـدرة  انخفـاض  ظـل  في  ضبطهـا 
الشرائيـة للمواطنين، وتـدني مسـتوى 

والأجـور. الدخـل 

أجنبي قطع  وتوريد  للنظام  انتعاش 
الجوانـب الإيجابيـة لفتـح المعابـر بين 
وجـود  تنفـي  لا  والمعارضـة،  النظـام 
جوانب سـلبية، لخّصها شـعبو من خلال 
اسـتفادة النظـام من هـذه المـوارد، كونه 
كبيرة،  اقتصاديـة  لضغـوط  يتعـرض 

وفتـح أي معبر يصـب في مصلحتـه.
المعابـر  أن فتـح  الدكتـور شـعبو يـرى 
النظـام على  قـدرة  تعزيـز  يسـهم في 
تمويـل عملياتـه مـن القطـع الأجنبي، إذ 
يسـتطيع اسـتخدام الـدولار الموجود في 
بالليرة  المعارضـة، وسـيتعامل  مناطـق 

في مناطـق سـيطرته.
وزيـر الاقتصاد في "الحكومـة المؤقتة"، 
لعنـب  أوضـح  المصري،  الحكيـم  عبـد 
بلـدي في حديـث سـابق أن فتـح المعابر 
مـع النظـام سـيتيح له سـحب الـدولار 
الوسـائل  بـكل  الشامل  مناطـق  مـن 
أشـخاص  طريـق  عـن  لكـن  والطـرق 
محدديـن، إذ يوجـد تجـار تابعـون لـه 
يمكـن أن يشتروا الدولار بأي سـعر، ما 

الـدولار. سـيؤدي إلى اسـتنزاف 
وسـيعمل النظـام على إدخـال الدولار 
المجمّـد إلى الشامل، وهـو أوراق نقدية 
أرقامهـا  لكـن  رسـمي  بشـكل  طبُعـت 
أرصدتهـا  وجُمّـدت  عُطلّـت  التسلسـلية 
في المصـارف الواقعة بمناطـق الحروب 

هـذه  وتعُـرض  السرقـات،  بسـبب  أو 
نصـف  بين  تتراوح  بأسـعار  الأوراق 
يمكـن  ولا  الحقيقيـة،  قيمتهـا  وثلثـي 
تمييزهـا إلا مـن قبـل المؤسسـات المالية 

المصري. بحسـب  الرسـمية، 

النظام؟ المعابر مع  الخطر من فتح  ما 
مناطـق  مـع  المعابـر  فتـح  خطـورة 
إدخـال  في  تكمـن  النظـام  سـيطرة 
السـوري،  الشامل  إلى  المخـدرات 
تهريـب  عمليـات  النظـام  أجـرى  إذ 
إمكانيـات  لديهـا  دول  إلى  المخـدرات 
هائلـة بكشـف التهريـب، لذلك بحسـب 
عـن  النظـام  يتـوانى  لـن  المصري، 
إدخالهـا إلى مناطـق الشامل في ظـل 
المخدرات  بكشـف  المحـدودة  الإمكانـات 

كثيرة. بطـرق  المخبـّأة 
سـوريا  صـارت   ،2011 عـام  ومنـذ 
سـوقاً رئيسـة أو بلـد عبـور ومشـتبهًا 
بـه للأنشـطة المتعلقة بتجـارة المخدرات 
حـول العـالم، من خلال الطـرق البرية 

أو البحريـة أو حتـى الجويـة.
مخـدرات،  دولـة  سـوريا  تعتبر  كام 
أساسـيين  نوعين  على  لاحتوائهـا 
"الحشـيش"  هام  المخـدرات،  مـن 
و"الكبتاجـون"، وتلك الأنشـطة تشـمل 
إنتـاج وتوزيـع وتصدير المـواد المخدرة، 
كما يسـتخدم النظـام المعابـر الحدودية 
لتمريـر  وسـيلة  عليهـا  يسـيطر  التـي 
المخـدرة"  "الحبـوب  تهريـب  صفقـات 

طريقـه. عـن  أخـرى  دول  إلى 
فتـح  أن  إلى  أشـار  المصري  الوزيـر 
فرصـة  النظـام  سـيعطي  المعابـر 
تصديـر البضائـع الفائضـة عـن حاجته 
التـي  كالألبسـة  الشامل،  مناطـق  إلى 
توجـد معامـل في الشامل لصناعتهـا، 
وبعـض الخضـار والفواكه التـي يعاني 
المزارعـون مـن صعوبـة تصريفهـا، كما 
الرسـوم  مـن  أيضًـا  النظـام  سيسـتفيد 

رساًم  يتقـاضى  إذ  السـيارات،  على 
مـن جميـع السـيارات التـي تدخـل إلى 
مناطقـه يصل إلى 8000 دولار بالنسـبة 
إلى السـيارات المحملـة بالزيـت، ورساًم 

الشامل. الداخلـة إلى  السـيارات  على 

وخيانة" "تطبيع  اتهامات..  تراشق 
تعرضـت الفصائـل في مناطق سـيطرة 
المعارضـة لانتقـادات مـن إمكانيـة فتح 
سـيطرة  مناطـق  مـع  سـواء  المعابـر 
النظـام أو "قسـد"، واتهُمـت "تحريـر 

والتطبيـع". بـ"الخيانـة  الشـام" 
بسـبب  الاتهامـات  هـذه  وجـاءت 
افتتاحهـا معابـر تربطهـا مـع النظـام 
الإغاثيـة  المسـاعدات  شـاحنات  أمـام 
شـعار  عليهـا  رُفـع  التـي  والإنسـانية 
للأمـم  التابـع  العالمـي  الغـذاء  برنامـج 
المسـاعدات،  المتحـدة، وحمايتهـا قافلـة 
وتخصيصهـا مركبـات عسـكرية وعددًا 
إلى  لإيصالهـا  العنـاصر  مـن  كبيراً 
المسـتودعات المخصصـة لهـا في إدلـب.

كام تتُهـم فصائـل منضوية تحـت راية 
وإخـراج  بإدخـال  الوطنـي"  "الجيـش 
مناطـق  وإلى  مـن  والمنتجـات  المـواد 
عنـاصر  بتهريـب  واتهامـات  النظـام، 
مقابـل  للنظـام  تابعين  أو  متعاونين 
مبالـغ من خلال معبر "أبـو الزندين"، 

التهـم. تنفـي هـذه  الفصائـل  أن  إلا 
الشامل  في  ناشـطون  يـرى  حين  في 
السـوري أن فتـح معابـر مـع مناطـق 
متنفسًـا  سيشـكّل  النظـام  سـيطرة 
اقتصاديـًا له، كما سـيؤدي إلى انتشـار 
مناطـق سـيطرة  المخـدرات في  تجـارة 

أمنيـًا. واختراقهـا  المعارضـة 
وبـرزت هـذه المخـاوف من خلال وسـم 
أطلقـه الناشـطون في مواقـع التواصل 
الاجتماعـي في آذار 2021، كام اعتبر 
بعضهـم أن فتـح المعابـر "خيانـة لدماء 

ء". الشهدا

حدود داخلية ونقاط عبور تجارية
كيف يرتبط "المحرر" مع جيرانه

هملت السياسة.. من المستفيد؟
ُ
إذا أ

َ

لافتة طرقية تدل على مدينة دارة عزة وعفرين بريف حلب - 12 حزيران 2017 )عنب بلدي(
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اقتصاد

العديد من العقارات 
التي يتم بيعها اليوم 

للمغتربين من السوريين 
وغيرهم، هي مسلوبة 
من مالكيها الأصليين 

بإحدى الطرق الآتية، 
إما عن طريق سلبها من 

المغتربين المقيمين خارج 
سوريا، وإما عن طريق 

استخدام وثائق مزوّرة، 
عبر تزوير الوكالات، أو 

تزوير هويات المالكين 
الأصليين

منطقة مشروع دمر قرب العاصمة دمشق )صفحة مشروع دمر الخدمية في فيسبوك(

بعضها مسلوب أو بوثائق مزوّرة

سوريون مغتربون يشترون عقارات في الوطن

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

عنب بلدي - ديانا رحيمة 

ياسين، سـوري مقيـم في لبنـان، يبلـغ 
مـن العمـر 49 عامًـا، عمـل خلال الفترة 
السـابقة على شراء عقارات، تشـمل منازل 
ومحـال، من خلال شريك لديـه في مدينة 

. حلب
هـذه  خلال  مزدهـر  العقـارات  "سـوق 
المالكين  بعـض  أن  خصوصًـا  الفترة، 
منهـا  عديـدة  لأسـباب  بالبيـع  يقومـون 
الهجـرة"، قـال ياسين، وعليه قـام بشراء 
عقـارات وتجميدهـا، بينام بـاع عقـارات 
أخرى بأسـعار مرتفعة، مـع ارتفاع الطلب 
عليها، لوجـود توجه لدى النـاس في شراء 
الأراضي القريبـة مـن مركز مدينـة حلب، 
في  مسـتقبلً  "فيلات"  بنـاء  لإمكانيـة 

. لمنطقة ا
ويـرى ياسين )تحفظت عنب بلـدي على 
ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة(، أن 
سـوق عقـارات المنـازل يزدهـر في الأحياء 
الغربية بشـكل خـاص، لأنهـا لم تتعرض 
للضرر، على عكـس الأحيـاء الشرقية التي 

تعرضـت لنسـبة ضرر كبيرة. 
مـن جهته، بـدأ "إيـاد" )29 عامًـا( المقيم 
في ألمانيـا، اسـتثماره في سـوق العقارات، 
من خلال شرائـه منزلين وبيعهام بمبلغ 
مرتفـع، وحصوله على مـردود مالي كبير.

"إياد" )اسـم مستعار لأسـباب أمنية( قال 
لعنـب بلـدي، إنـه اشترى منـزلً في حي 
العزيزية بمبلـغ 180 مليون ليرة سـورية 
عـام 2019، وبعـد حـوالي عـام ونصف، 
قـام ببيعـه عن طريـق وكيله بمبلـغ 380 

مليـون ليرة سـورية.
المنـزل الآخـر نحـو 75  بينام ربـح في 
مليـون ليرة سـورية، وهـو يعمـل حاليًا 
بتجـارة العقـارات في سـوريا على الرغم 

مـن أنـه مقيـم في ألمانيا.
وأضـاف أنه يقوم بتنسـيق عمليـات البيع 
وكيـل،  طريـق  عـن  للعقـارات  والرشاء 
وكل  محامين،  مـع  تعاملـه  جانـب  إلى 
العقـود التي تجـرى تأخذ طابعًـا قانونيًا، 
وتسُـتكمل الإجراءات فيها بشكل اعتيادي، 
خوفـًا مـن ملاحقتـه أو تعرضـه للاعتقال 
في حـال رغبتـه بالمجـيء إلى سـوريا في 

المقبلة. السـنوات 
وكان المحلـل الاقتصـادي محمـد الجلالي 
قـال، في 7 من شـباط المـاضي، لصحيفة 
"الوطـن" المقربة من النظام السـوري، إن 
النسـبة الكبرى مـن مالكي العقـارات في 

سـوريا هي مـن المغتربين.
الذيـن  "معظـم  أن  الجلالي  وأضـاف 
حاليـًا،  للبيـع  عقاراتهـم  يعرضـون 

السـفر، وهـذا الأمـر  يعرضونهـا بغايـة 
ملمـوس وملاحَـظ على صفحات تسـويق 
العقـارات، وهـو مـؤشر غير صحـي".
ولا يؤثـر قرار اسـتبعاد من يملـك أكثر من 
عقـار في المحافظـة نفسـها، أو مـن يملك 
العقـارات في المناطـق الأغلى سـعراً مـن 
الدعـم، لدرجـة أن يقـوم المواطنـون ببيع 
عقاراتهـم بهدف إعادة الدعم لهم، بحسـب 

الجلالي.
وازداد منـذ حـوالي فترة الشـهر المعروض 
مـن العقـارات، لوجـود حالة من الكسـاد 

والركـود في بيـع العقارات.
واعتبر المحلـل أن زيـادة العـرض على 
أمـر جيـد للسـوق  الطلـب حاليـًا، هـي 
لدورها بخفض الأسـعار، ولكـن انخفاض 
الأسـعار في ظـل حالـة الكسـاد يعتبر 
أن  مسـتبعدًا  صحـي،  غير  انخفاضًـا 
تتحسـن حركة بيع العقـارات وشرائها في 

ظـل الظـروف الاقتصاديـة الراهنـة.

مصائب قوم..
ارتفاع أسـعار العقـارات بالليرة السـورية 
له معنيـان مختلفان تمامًا بين السـوريين 
في داخـل سـوريا وخارجهـا، بحسـب ما 
قاله الدكتور السـوري في الاقتصاد ومدير 
الأبحـاث في مركـز “السياسـات وبحـوث 

العمليـات”، كرم شـعار، لعنـب بلدي.

العقـارات  أسـعار  أن  شـعار،  وأضـاف 
مـا  الذيـن  السـوريين  مقـدرة  تجـاوزت 
زالـوا في مناطـق النظام على السـداد، لأن 
الرواتـب في مناطق النظـام ما زالت بنفس 
القـدر، والذي ازداد في مناطقه هو أسـعار 
العقـارات إلى جانـب العديـد مـن أبسـط 
متطلبـات الحيـاة اليوميـة، وبالتـالي فإن 
الارتفـاع في الأسـعار هو ارتفـاع حقيقي، 

يعـوق مقدرتهـم على شراء البيوت.
أمـا بالنسـبة للسـوريين المغتربين، فـإن 
أسـعار العقارات بسـوريا انخفضت بشدة 

خلال فترة السـنوات العشر السـابقة.
وإذا تم حسـاب المبلـغ بالـدولار الأمريكي 
أو بـأي عملـة أجنبيـة، فـإن السـوريين 
سـيما  ولا  سـوريا،  خـارج  الموجوديـن 
المؤمـن منهـم بـأن المسـتقبل في سـوريا 
هو للأحسـن وليس للأسـوأ، فإن الأسـعار 

لهم.  بالنسـبة  معقولـة 
كام أن الوضـع الحـالي هو أفضـل وضع 
العقـارات، لأنـه في حـال كانـت  لرشاء 
الأمـور متجهـة للتحسـن اقتصاديـًا، فإن 
أسـعار العقـارات سترتفع لا محالـة في 
سـوريا، كما هي الحـال بـكل دول العالم.
بـالأداء  العقـارات  أسـعار  وترتبـط 

السـبب فـإن  العـام، ولهـذا  الاقتصـادي 
السـوريين في الخـارج هـم الأعلى رغبة 

الداخـل. في  عقـارات  برشاء 
الموجـودون في مناطـق  السـوريون  أمـا 
النظـام فهم الذيـن يقومون بالبيـع، لأنهم 

يريـدون السـفر خـارج البلاد.
جـوازات  عـدد  في  جليـًا  ذلـك  ويظهـر 
السـفر المصدَرة بعـد عـام 2021، مقارنة 
بعـام 2020، مـا يعنـي أن الزيـادة كانت 
الضعـف،  حـد  تجـاوزت  إذ  "مرعبـة" 

بحسـب شـعار. 
ومنـذ بدايـة تمـوز عـام 2021 وحتى 20 
من شـباط الماضي، طبعـت وزارة الداخلية 
486 ألـف جـواز داخل سـوريا، و86 ألف 
جـواز في القنصليات خارج سـوريا، و21 
ألف وثيقة سفر للفلسـطينيين السوريين، 
بحسـب ما تحدث بـه مديـر “إدارة الهجرة 

والجـوازات”، خالد حديد.

رقابة أشمل.. فرض ضرائب أكثر
في آذار 2021، أصـدرت رئاسـة مجلـس 
الـوزراء القـرار رقـم "28"، الـذي يقضي 
الالتـزام بدفـع مبلـغ لا يقـل عـن خمسـة 
القنـوات  عبر  سـورية  ليرة  ملايين 
المصرفيـة لعمليات بيع العقارات السـكنية 
والتجاريـة والمركبـات، ودفع مبلـغ لا يقل 
عـن مليـون ليرة سـورية عبر القنـوات 
المصرفيـة لعمليـات بيـع وشراء الأراضي، 
بحسـب ما نقلتـه وكالـة الأنباء السـورية 

)سـانا(. الرسمية 
ليرة  ألـف   500 مبلـغ  تجميـد  ويجـب 
سورية في الحسـابات المستخدمة لعمليات 
السـكنية  للعقـارات  المذكـورة  البيـوع 
والتجاريـة والأراضي والمركبـات لمدة ثلاثة 

أشـهر على الأقـل، بحسـب القـرار.
بررت رئيسة قسم الدراسـات والتشريعات 
الحكوميـة في  المفوضيـة  مديريـة  لـدى 
المصارف، حنان عيلبوني، القـرار الوزاري، 
بضرورة وجـود حسـابات مصرفية لأكبر 
عـدد ممكن مـن الأشـخاص، وصـولً إلى 
جميع الأشـخاص، وذلك عـن طريق عقود 
واسـتقطاب  والمركبـات،  العقـارات  بيـع 
السيولة من السـوق إلى المصارف وتداولها 

مهم. عامـل  هو 
وبحسـب الإحصائيـات، فإن قيمـة الأموال 
الموجـودة في المصارف لا تشـكّل إلا نسـبة 
ضئيلـة جدًا مـن قيمة التداول في السـوق، 
وقـد يعتبر هـذا “مرعبًا أو غير طبيعي”.

بينام يعتقـد الباحـث شـعار، أن الغرض 
الأسـاسي مـن القـرار الـوزاري هـو دفع 
السـوريين إلى اسـتخدام النظام المصرفي 

المالية.  التعاملات  في 

ويهـدف هـذا الضغـط لتطبيـق الضريبة 
التـي أتـت لاحقًـا على البيـوع العقارية 
إلى إجبـار البائع والمشتري على التعامل 
مـن خلال النظام المصرفي الـذي يحقق 
رقابـة أقـوى على عمليـات البيـع والشراء، 
فـرض  على  أفضـل  مقـدرة  وبالتـالي 

الضرائـب.

هل من الآمن شراؤها؟
المحامي أحمـد صوان قال لعنـب بلدي، إن 
العديد مـن العقارات التي يتـم بيعها اليوم 
للمغتربين مـن السـوريين وغيرهـم، هي 
مسـلوبة مـن مالكيهـا الأصليين بإحدى 
الطـرق الآتيـة، إما عـن طريق سـلبها من 
المغتربين المقيمين خـارج سـوريا، وإما 
عـن طريـق اسـتخدام وثائق مـزوّرة، عبر 
تزويـر الوكالات، أو تزويـر هويات المالكين 
الأصليين، الأمر الذي تكرر حدوثه بشـكل 
كبير وخصوصًـا في دمشـق وحلب، وفي 
هـذه الحالة يسـتطيع المغتربـون المطالبة 
بأملاكهـم مسـتقبلً، لأنها سُـلبت بطريقة 

التزوير.
كام توجـد حـالات معقّـدة جـدًا كحالـة 
المالكين المتعاقبين، كأن يسـجّل المـزوّر 
إلى  يبيعـه  ثـم  باسـمه  العقـار  وثائـق 
شـخص ثانٍ ثم إلى شـخص ثالـث، وبذلك 
تصبح هناك مشـكلة في اسـتعادة العقار، 
لأن المالـك الثالـث بحسـب القانـون هـو 
"مالـك حسـن النيـة" )لا يعـرف أن أصل 
العقـار يعـود إلى المالـك الأصلي(، وذلك 
يخلـق منازعـات قضائيـة كثيرة، بحسـب 

. ن صوا
أمـا الطريقة الثانية لسـلب أملاك المالكين 
والمصـادرة  الاسـتيلاء  فهـي  الأصليين، 
بتطبيـق القوانين التـي أصدرهـا النظام 
بعـد عـام 2011، التـي أجـازت لمحكمـة 
بإلقـاء  الأمـوال،  تصـادر  أن  "الإرهـاب" 
الحجـز التنفيذي على أمـوال المعارضين، 
وتبيعهـا، وهـذا البيـع يعتبر مـن الجهة 
القانونيـة بيعًـا سـليمً، لأنـه يقـوم على 
سـند قانـوني، وبناء على قـرار محكمة. 
ومنـذ بداية عـام 2011، أصـدرت حكومة 
النظـام السـوري مجموعـة مـن القوانين 
المتعلقـة بحقـوق  التشريعيـة  والمراسـيم 
الملكيـة، كان لهـا تأثير على السـوريين 
البلاد، كام  داخـل وخـارج  الموجوديـن 
شـملت الحجز على الأمـوال المنقولة وغير 
المنقولة لمعارضين سياسـيين أو متعاطفين 
مـع الثورة السـورية من فنانين ومثقفين 
وتجـار، وُجهـت إليهم تهم دعم ما يسـمى 

بـ”الإرهاب”.
وقـد عمـد النظـام السـوري إلى الحجـز 
على أملاك وأموال شـخصيات بـارزة في 
المعارضـة السـورية، كأداة عقـاب وانتقام، 
ففـي عـام 2012، أصدر النظام السـوري 
حكاًم بالإعـدام بحـق فـراس طلاس ابن 
وزيـر الدفـاع الأسـبق، وهو رجـل أعمال، 
ومؤسـس “تيار الوعد السـوري” ورئيسه 

السابق.
وأرفـق الحكم بقـرار ينص على مصادرة 
إعلام  وسـائل  نشرتـه  أملاكـه،  جميـع 
سـورية، وفـق ما أشـار في حديث سـابق 

إلى عنـب بلـدي.
نـص قانـون "مكافحـة الإرهـاب" رقـم 
“19” لعـام 2012، في المـادة “12” منـه 
على أنـه، “في جميـع الجرائـم المنصوص 
عليهـا في هـذا القانـون، تحكـم المحكمـة 
بحكـم الإدانـة بمصـادرة الأمـوال المنقولة 
وغير المنقولـة وعائداتهـا والأشـياء التي 

اسـتخدمت أو كانت معدة لاسـتخدامها في 
ارتـكاب الجريمـة، وتحكـم بحـل المنظمة 

الإرهابيـة في حـال وجودهـا”.

وسيط للتسهيل
فيام يتعلـق بالطريقـة الموثوقـة لإجـراء 
العقـد نيابـة عـن المالـك المغترب، يقـوم 
وسـيط بإجـراء عقـد الرشاء نيابـة عـن 
الشـخص المغترب أو يبيـع العقـار نيابة 

عنـه، بحسـب صـوان. 
ويعتبر العقـد الـذي يوقعه هذا الوسـيط 
صحيحًـا إذا تـم بموجـب وكالـة رسـمية 
موثقـة بالقنصليـة، أو عبر وكالـة موثقة 
عند الكاتب العـدل في الدولة الموجود فيها، 
كام يحـدث في دول مثـل مصر والأردن 

ولبنـان وفي تركيـا يسـمى "النوتر".
إذا كان التوكيـل موثقًـا عنـد الكاتب العدل 
في الدولـة الموجـود فيهـا، يعتبر العقـد 

صحيحًـا ومنتجًـا لآثـاره القانونية. 
أن  المسـتقبل  في  المغترب  يسـتطيع  ولا 
يتنصـل مـن هـذا العقـد، لأنه عقـد موقع 
عبر وكالـة، والوكالة تسـمح للوسـيط أن 
يبيـع ويشتري ويوقـع نيابة عـن المالك.

وبلـغ عـدد عقـود البيـع المنفـذة خلال 
الفترة بين أيـار 2021 وشـباط الماضي، 
ألـف عقـد بمعـدل نمـو أسـبوعي   231
وصـل إلى %4.5، بينام بلـغ المتوسـط 
اليومـي لعدد عقـود البيع المنفـذة في آخر 
أسـبوع 2012 عقدًا، بحسـب وزارة المالية.
وتصـدّرت محافظـة ريـف دمشـق عـدد 
البيـوع المنفـذة بين المحافظـات الواقعـة 
تحـت سـيطرة النظـام، بنسـبة 25.4% 
مـن العدد الإجاملي للعقود المنفـذة، تليها 
اللاذقية بنسـبة %12.4، ودمشـق بنسـبة 

.9.4%
ووصلـت القيمـة الرائجـة لعقـود البيـع 
المنفـذة إلى 7770 مليـار ليرة، بمعـدل 
وصـل  بينام   ،3.8% بنحـو  أسـبوعي 
الوسـطي اليومـي للقيـم الرائجـة لعقود 
البيـع المنفـذة في آخـر أسـبوع إلى 56.5 

مليـار ليرة.

على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، تبرز في الفترة الأخيرة ظاهرة شراء المغتربين من السوريين عقارات في مناطق سيطرة النظام.

تحدثت عنب بلدي مع عدد من المغتربين الذين أقدموا على شراء عقارات في هذه المناطق، للتقصي عن الأسباب والدوافع التي شجعتهم، على الرغم من كل 

الصعوبات التي وضعها النظام في مجال الشراء من جهة، واستيلائه على أموال المعارضين له من جهة أخرى.

https://www.enabbaladi.net/archives/555797
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"تعرضنـا لظلـم كبير خلال السـنوات 
الماضيـة، وظلتّ المـرأة في الرقة محكومة 
وخاضعـة  المسـيطرة،  الجهـة  بفكـر 
لسـلطة الرجل وعـادات المجتمع"، تصف 
رغـد )30 عامًـا( حياة نسـاء الرقة خلال 

الماضية. السـنوات 
"الدولـة  تنظيـم  حكمـه  مـاضٍ  بين 
الإسلامية"، وحاضر تتنـازع على حكمه 
محاولـة "الإدارة الذاتيـة" أدلجـة المـرأة، 
العشـائرية،  والتقاليـد  الأعـراف  وقيـود 
تكافـح نسـاء في الرقـة للحفـاظ على 
اختيـار  حـق  وامتلاك  كينونتهـن، 
القبضـة  تسيرّهن  أن  دون  طريقهـن، 

الحاكمـة.
كبيراً  دورًا  الحاكمـة  السـلطة  وتلعـب 
في حمايـة وتمكين المـرأة على الصعيد 
خلال  مـن  والاقتصـادي،  الاجتماعـي 
تشريـع القوانين التـي تحميهـا، ومنـع 
التعـدي عليها مـن قبل السـلطة والمجتمع 
بأكملـه، وفق ما قالته الباحثـة الاجتماعية 

صبـا عبـد اللطيـف لعنـب بلدي.

"الأسود" يحكم المرأة
فـرض التنظيـم فكره "الأسـود" على كل 
تفاصيـل حيـاة المـرأة في الرقـة، وعمـل 
على تنميـط صورتهـا، مطلقًـا أوصافـًا 
مقتصرًا  حضورهـا  ليجعـل  "مهينـة"، 
على متعة الرجل، بحسـب تعبير النسـاء 

اللـواتي تحدثـت إليهـن عنـب بلدي.
"تحـول السير في الشـارع إلى رعـب، 

معظـم  وأمضيـت 
داخـل  وقتـي 

المنـزل، خوفـًا من ارتـكاب مـا يعتبرونه 
الشـارع  إلى  أخـرج  أن  أو  )معصيـة(، 
فأعجـب نسـاءهم"، تتحـدث رغـد عـن 

التنظيـم. سـيطرة  ظـل  في  حياتهـا 
العزبـاء  الفتـاة  أن  رغـد  وأوضحـت 
عليهـا ضغـط كبير، ويعتبر  يمـارسَ 
جامل جسـدها أو وجههـا تهمة تسـقط 

التنظيـم. بالـزواج مـن رجـال  عنهـا 
تعرضـت رغـد للعديـد مـن الضغوطات 
عرضتـه  الـذي  الـزواج  طلـب  لقبـول 
نسـاء مـن أبنـاء الرقة باسـم رجـال من 

التنظيـم، وفـق قولهـا.
لينـدا امـرأة أخـرى تبلـغ مـن العمر 27 
إن حياتهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت  عامًـا، 
حُكمـت باللون الأسـود، الـذي طغى على 
لباسـها، وامتد ليطال نظرتها للمسـتقبل 

الوقت. ذلـك  في 
"حتى الحـذاء الملـوّن كان ذنبًا"، أضافت 
حجـم  لتجسـيد  محاولـة  في  لينـدا، 
التحكـم الـذي فرضه التنظيـم على حياة 

تعبيرها. بحسـب  المـرأة، 
مـن جهتهـا، قالـت الباحثـة الاجتماعية 
إن سياسـة  بلـدي،  لعنـب  إيفـا عطفـة 
التنظيـم عملـت على تنميـط دور المرأة 
داخـل  دورهـا  وحصر  بـ"الجنـس"، 
المنـزل، وجردّتهـا مـن حرّيتهـا وجميـع 

الأساسـية. حقوقهـا 
وحُكـم على المـرأة بنمـط حيـاة ثابـت 
ومقيـّد بـ"الرشع"، إذ فـرض التنظيـم 
ا معينًا على النسـاء في الرقـة، وحرمّ  زيّـً
خروجهن من المنـزل دون محرم، وحُرمن 
مـن معظم النشـاطات الاجتماعيـة، وفق 
دراسـة صـادرة عـن مركـز "حرمون 
للدراسـات المعـاصرة"، بعنوان 

"التغيرات التي طـرأت على أدوار المرأة 
السـورية". الحرب  في 

كام اسـتخدم التنظيـم طرقاً عـدة لقمع 
خلال  مـن  وذويهـا،  المـرأة  وترهيـب 
تدخلهـم بـأدق التفاصيـل مـن لباسـها 
حتـى حالتهـا الاجتماعيـة، وفـق الباحثة 

الاجتماعيـة صبـا عبـد اللطيـف.

تجريد من الحقوق
جـردّ التنظيـم المـرأة في الرقة مـن جميع 
حقوقهـا على صعيـد التعليـم والطبابـة 
والعمـل والحريـة، وهـدف إلى تجريدهـا 

حتـى مـن مكانتهـا في المجتمع.
"أكبر انتهاك ارتكبه التنظيم بحق النسـاء، 
تجريدهـن مـن حريتهـن وتحويلهـن إلى 

عبد مأمـور"، وفـق ما قالتـه رغد.
وتابعـت، "كنت امـرأة عاملة ومسـتقلة، 
إلى  وحوّلنـي  التنظيـم  سـيطر  أن  إلى 
إنسـان مسيرّ مـن قبـل قوانين هدفها 

الأول تجريـدي مـن حريتـي".
"حتى العلـم كان في قاموسـهم جريمة، 
حُرمـت مـن إكامل دراسـتي الجامعية، 
وحين حاولـت تعليم الأطفال للمسـاهمة 
عاقبنـي  المـوت،  مـن  الجيـل  إنقـاذ  في 
الحريـة  تقييـد  مـن  بمزيـد  التنظيـم 
والخـوف"، بهـذه الكلمات تحدثـت ليندا 
عـن تجريدهـا وكل نسـاء المنطقـة مـن 

حقهـن بإكامل تعليمهـن.
مـن جهتهـا، أجُبرت مريـم )39 عامًا(، 
وهـي إحـدى المعلامت في الرقـة، على 
تـرك عملها، واختـارت العزلـة في المنزل، 
هربـًا من فكـر التنظيـم وعقوباتـه التي 

يمكـن أن تنهـي حياتها.
الطبيـة  الكفـاءات  غيـاب  ظـل  وفي 
الحاجـة  تحوّلـت  الرقـة،  في  النسـائية 
للعلاج الطبي إلى عذاب بالنسـبة لنسـاء 

المنطقـة، بحسـب مـا قالتـه رغـد.
وتابعـت، "كانـت أختـي بحاجـة لإجراء 
عمليـة عنـد طبيـب مختـص، ولأن زيارة 
المـرأة لطبيـب )رجـل( كانـت محرمة في 
شرعهـم، اضطـرت إلى تحمـل الألم لفترة 

طويلة".
إيفـا  الاجتماعيـة  الباحثـة  واعتبرت 
عطفـة، تزويج المـرأة لرجـال من عناصر 
التنظيـم، وطـرق إجبارهـا على الإنجاب 
التـي مارسـها التنظيـم بشـكل ممنهـج، 

أكبر انتهـاك لحقـوق المـرأة.
وبحسـب دراسـة لمركز "حرمـون"، فإن 
شرقـي  شامل  في  النسـاء  مـن   80%
سـوريا لم يعملـن خلال فترة سـيطرة 
التنظيـم، كام لم تسـتطع النسـاء إكمال 

تعليمهـن خلال الفترة ذاتهـا.

فكر "الإدارة" وقيود العشائر
يغلـب على حيـاة أهـالي الرقـة النمـط 
سياسـة  يقبـل  لم  الـذي  العشـائري 

"الانفتـاح" التـي اتبعتهـا "الإدارة" منذ 
بـدء سـيطرتها على المنطقـة، مـا فرض 
على المـرأة صراعًـا جديـدًا بين تقاليـد 
العشـائر وسياسـة "الإدارة"، وفق النساء 

اللـواتي تحدثـت إليهـن عنـب بلـدي.
الرقـة  نسـاء  معظـم  إن  رغـد،  وقالـت 
يعتبرن سـيطرة "الإدارة" ولادة جديـدة 
لهـن، ونجـاة من "المـوت" الـذي فرضه 
محكومـات  زلـن  مـا  لكنهـنّ  التنظيـم، 

والتقاليـد.  العـادات  بسـلطة 
"رغـم أن )الإدارة( منحـت النسـاء الكثير 
مـن الامتيـازات التـي حُرمن منهـا خلال 
تجنّـب  تسـتطع  لم  التنظيـم،  سـيطرة 
النشـاطات التـي تثير حفيظة العشـائر 
العربيـة المحافظة"، قالت مريـم، منتقدة 

سياسـة "الإدارة".
لينـدا اختـارت تجنّب أي نشـاط يمكن أن 
يخالـف عـادات وتقاليـد المنطقـة، خوفاً 
مـن عواقب تجاهـل الفجوة بين العادات 

وسياسـة "الإدارة"، وفـق تعبيرها.
كام أكّـدت رغـد أن "الإدارة" لم تنجـح 
بالتعامل مـع طبيعة المجتمـع، إذ فرضت 
قوانين تخالف الديـن والتقاليـد، أبرزها 
قانـون مناصفـة المـرأة للرجـل بالميراث، 
الـذي خلـق أزمـة حقيقيـة في المجتمـع، 

قولها. وفـق 
محافظـًا  الرقـة  في  المجتمـع  يعتبر 
ومحكومًـا بالطبيعة العشـائرية، لكنّه لم 
يعامـل المـرأة بـ"التطرف" الـذي عاملها 
بـه التنظيـم، ولم يقبـل القوانين التـي 
شرعّتهـا "الإدارة" باعتبارهـا بعيـدة عن 
بحسـب  للمنطقـة،  الاجتماعـي  الواقـع 
الباحثـة الاجتماعيـة صبـا عبـد اللطيف.

وأثبتـت دراسـة "التغيرات التـي طرأت 
على أدوار المـرأة في الحرب السـورية"، 
أن رفـض الفكـر والسياسـة التـي تروّج 
لهـا "الإدارة" مـن قبـل المجتمـع الـذي 
"الإدارة"  دفـع  عنـه،  غريبـة  اعتبرهـا 
سياسـة  واتبـاع  الانتهـاكات،  لارتـكاب 
الترهيـب مـن خلال الاعتقال وممارسـة 
دون  والرجـال  النسـاء  على  التعذيـب 

تمييـز بينهـم.

"بروباغندا" حرية المرأة
دور  الدراسـات  مـن  العديـد  تظهـر 
"الإدارة" في تحسين العمليـة التعليمية 
أدوارًا  منحهـا  على  والعمـل  للمـرأة، 
سياسـية، لكـن بحسـب ما رصدتـه عنب 
النسـاء  مـن  العديـد  اعتبرت  بلـدي، 
إلا  ليـس  "الإدارة"  عمـل  المنطقـة  في 
"بروباغندا" وشـعارات غائبـة عن أرض 

الواقـع.
وقالـت الباحثـة الاجتماعيـة صبـا عبـد 
سياسـة  إن  بلـدي،  لعنـب  اللطيـف 
المـرأة  بالتعاطـي مـع قضايـا  "الإدارة" 
تعتبر  كام  شـعارات،  مجـرد  تـزال  لا 

المناصـب الممنوحـة لهـا شـكلية، إذ إنـه 
لا سـلطة حقيقيـة للنسـاء في المجالـس 

الذاتيـة". "الإدارة  في  أو  المحليـة 
كام اعتبرت عبـد اللطيـف أن الانفتـاح 
انفتـاح  هـو  "الإدارة"،  تدعيـه  الـذي 
صـوري وصُمّـم بفكـر شـمولي يشـبه 
يسـتخدمه  إذ  "البعـث"،  حـزب  فكـر 
كديكـور أو مجـال للحقـن الأيديولوجي 
قومـي  بفكـر  التنميـط  وبالتـالي 

"ماركسي".
لـ"الشـبكة  الـدوري  التقريـر  ووثـّق 
ارتـكاب  الإنسـان"  لحقـوق  السـورية 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
الذراع العسـكرية لـ"الإدارة"، العديد من 
الانتهاكات بحق النسـاء، منـذ آذار 2011 

.2022 آذار  حتـى 
في  عاملـة  امـرأة   19 نحـو  وتعرضـت 
أنشـطة ومراكز دعـم المـرأة للترهيب من 
قبـل "قسـد"، إلى جانب قتـل نحو 165 
امـرأة، واعتقال نحـو 522 امـرأة، خلال 

ذاتها. الفترة 
ووثـّق التقريـر العديـد مـن ممارسـات 
التمييـز ضـد المـرأة العربية على خلفية 
فـرص  مـن  بحرمانهـا  تمثلّـت  عرقيـة، 
متسـاوية للعمـل، وتقييد حريـة تنقلها.

لا  "حرمـون"،  لمركـز  دراسـة  وبحسـب 
تـؤدي جهـود "الإدارة" دورًا في تمكين 
إذ إن  الحقيقـي للكلمـة،  المـرأة بالمعنـى 
معظـم العاملات في مناصب تابعة لــها 
صـارم،  أيديولوجـي  لسـياق  يخضعـن 
وتصـوّر مسـبق للمـرأة وأدوارهـا تعمل 

"الإدارة" على فرضـه عليهـا. 
كما عملـت "الإدارة" على إشراك المرأة في 
مختلـف مؤسسـات الحكـم والمؤسسـات 
الإداريـة، لكن جميعها "حقـوق وهمية"، 
والهـدف منهـا ليـس تمكين المـرأة مـن 
نيـل حقوقهـا، بـل اسـتغلال تلـك المرأة 
لنرش فكر "الإدارة" وتسـيير سياسـتها، 
من خلال اسـتقطاب موالين من النسـاء 

والرجـال، وفق الدراسـة.
في  النسـاء  وجـود  الدراسـة  واعتبرت 
مؤسسـات  داخـل  سياسـية  مناصـب 

إعلاميـة.  واجهـة  إلا  ليـس  "الإدارة" 

المرأة والرجل.. علاقة تحكمها 
السلطة

تأثـرت علاقـة المـرأة في الرقـة مـع أفراد 
منهـم،  الرجـال  مـع  أسرتهـا، وخاصـة 
لعـب  إذ  للمنطقـة،  الحاكمـة  بالسـلطة 
الأسرة  بتفكيـك  كبيراً  دورًا  التنظيـم 
كام  للمـرأة،  الرجـل  بنظـرة  والتلاعـب 
حاولـت "الإدارة" تحويـل العلاقة بينهما 

إلى مـا يتوافـق مـع سياسـتها.

تحت عباءة التنظيم
اسـتطاع التنظيـم التأثير على دور المرأة 

"الدولة" و"الإدارة" والرجل

نساء الرقة يصارعن 
أثر السلطات الثلاث

)gittyimage( 2020 - إمرأة سورية من مدينة الرقة
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سياسة "الإدارة" 
بالتعاطي مع قضايا 

المرأة لا تزال مجرد 
شعارات، كما تعتبر 

المناصب الممنوحة لها 
شكلية، إذ إنه لا سلطة 

حقيقية للنساء في 
المجالس المحلية أو في 

"الإدارة الذاتية"

في المجتمـع، ونجـح بتنميـط صورتهـا 
داخـل البيـت مـن خلال سـلطة الرجل، 
إمـا خوفـًا عليهـا، وإمـا رغبـة بفـرض 

أكبر. سـيطرة 
وأجمعت النسـاء اللـواتي تحدثـت إليهن 
الرجـال  معظـم  أن  على  بلـدي  عنـب 
تغيرّت طريقـة تعاملهـم مـع نسـائهم 
قبـل  مـن  للاعتقـال  تعرضهـم  خشـية 

التنظيـم. عنـاصر 
التنظيـم  فرضـه  الـذي  الخـوف  "قـاد 
الكثير من الرجـال لممارسـة العنف على 
المـرأة، خوفـًا عليهـا وعلى أنفسـهم من 
العقـاب، حتى صـارت عقوبـات التنظيم 
ذريعـة لمحاسـبة الرجل للمـرأة"، وفق ما 

ليندا. قالتـه 
اختلـف تعامـل والـد رغـد معهـا  كام 
خلال سـيطرة التنظيـم، إذ صـار يراقب 
كل تفاصيلهـا وتحركاتهـا، خوفـًا من أن 
يراهـا أحـد ويجبرهـا على الـزواج مـن 

رجـال التنظيـم، وفـق قولهـا.
وتابعـت، "ردد والـدي كثيراً )بترضي 
إنجلـد؟( لإجبـاري على الالتـزام بقوانين 
التنظيـم التـي لم تقتصر عقوباتها على 
المـرأة حين تخطـئ، بـل طالـت الرجـل 

عليها". الـوصي  باعتبـاره 
والدهـا، معتبرة  وبـررت رغـد موقـف 
الـذل والعقوبـات من قبـل التنظيم كفيلة 
بتغيير طبـاع أي شـخص وزرع الخوف 

بداخلـه، بحسـب تعبيرها.
التقليديـة  الأنمـاط  صـور  واسـتمرت 
النسـق  في  السـوريات  النسـاء  لأدوار 
الاجتماعي السـوري، بـل ازدادت قوة في 
المناطـق التـي سـيطر عليهـا التنظيم، إذ 
اتخـذ التنظيـم موقفًا متحفظـًا أو معادياً 
لأي دور نسـائي، للتأكيـد على أن المـرأة 
وحمايتـه،  الرجـل  رعايـة  إلى  تحتـاج 
وعليهـا طاعته والخضوع لسـلطته، وفق 
مقـال نرشه مركـز "حرمـون"، بعنوان 
لأدوار  متجـاورة  سـورية  "تصـورات 

النمطيـة". النسـاء 
لكـنّ سـلطة التنظيـم اختلفـت بحسـب 
"ولاة الأمر" في المنطقـة، إذ اتبع التنظيم 
سياسـة أكثر ليونـة في الرقـة مقارنـة 
هنـاك  وكان  السـيطرة،  مناطـق  ببقيـة 
نـوع مـن التعاطف مـن قبـل الرجال في 
الرقـة تجاه نسـائهم، لكنّ نسـبة صغيرة 
مـن العائلات تبنّـت سياسـة التنظيـم، 
طـرأت  التـي  "التغيرات  دراسـة  وفـق 
على أدوار المـرأة في الحرب السـورية".
وبحسـب الدراسـة، عمـل التنظيـم على 
تكريـس السـلطة الذكوريـة في المجتمع 
حتـى مـن خلال عقـاب الرجـل عوضًا 
عـن المـرأة عنـد قيامهـا بفعـل مقـاوم 
الـوصي  باعتبـاره  أو مخالـف لسـلطته 

. عليها
وأكّـدت الباحثـة إيفـا عطفة أثر سياسـة 

التنظيـم على علاقة المـرأة بالرجل ضمن 
الرجـل  إن مخـاوف  إذ  الواحـدة،  الأسرة 
"عـبء"  إلى  حوّلتهـا  المـرأة  أذيـة  مـن 

. عليه
نتيجـة  العنـف  حـالات  زيـادة  ورغـم 
طبيعـة الرجـل السـلطوية، أو مخاوفـه 
قانونـًا  المـرأة  تجـد  لم  التنظيـم،  مـن 
يحميهـا، باعتبـار العنـف الـذي يمكـن 
أن يمارسـه التنظيـم أسـوأ مـن أي عنف 

وفـق عطفـة. الرجـل،  يمارسـه 
وأضافـت عطفـة، أن المجتمـع تحول إلى 
دائـرة عنف ضحيتهـا المرأة، مشيرة إلى 
أن الضغـط المامرسَ على الرجـل خارج 
المنـزل انعكـس على تعاملـه مـع المـرأة 

المنزل. داخـل 

في ظل "الإدارة"
أثرّ الصراع بين عادات وتقاليد العشـائر 
بشـكل  "الإدارة"  المنطقـة وسياسـة  في 
أسـاسي على علاقـة المرأة بالرجـل، الذي 
مـا زال يحـاول الالتزام بدوره السـلطوي 
الممنـوح مـن التنظيم ومن ثقافـة المنطقة 

. نفسها
وبحسـب رغد، عـززت سياسـة "الإدارة" 
في كثير من الأحيـان عنـف الرجل تجاه 
المـرأة، في ظل عجـزه عن إظهـار رفضه 

للتحرر الـذي تطالب بـه "الإدارة".
وأوضحـت رغـد، "يخشى الرجـل خطر 
زال  مـا  لكنـه  )الإدارة(  سياسـة  رفـض 
قـادرًا على فـرض سـلطته على المـرأة 

باعتبارهـا تخـاف المجتمـع".
التنظيـم  بين  الرشخ  جانـب  وإلى 
مـن  العديـد  حفـاظ  أثـّر  و"الإدارة"، 
الرجـال على صورة المـرأة التي رسّـخها 
التنظيـم، ورفضهـم الكامـل لأي تغيير 
المـرأة،  مكانـة  على  يطـرأ  أن  يمكـن 
برفـض أكبر لسياسـة "الإدارة" ولحرية 
المـرأة وتمكينهـا في المجتمع، وفـق رغد.
ومـا زالت السـلطة الذكوريـة تطغى على 
طبيعـة المجتمـع، وتحكـم المـرأة وسـط 
محاولـة الرجـل الحفـاظ على سـلطته، 

وفـق الباحثـة الاجتماعيـة إيفـا عطفة.

بين الذات والسلطة
تركـت السـلطات الثلاث أثراً كبيراً على 
حيـاة النسـاء في الرقـة، وفرضـت على 
العديـد منهـن حالـة اضطـراب ورفـض 
لأي شـكل من أشـكال السـلطة، أو رفض 

للـذات في بعـض الحالات.
بـ)السـلعة(،  المـرأة  التنظيـم  "وصـف 
مـن  والعديـد  و)العـورة(،  و)الفتنـة(، 
التـي جردّتهـا مـن قيمتهـا،  الأوصـاف 
خلال  المجتمـع،  في  دورهـا  وقلصّـت 
مـن  خروجـه  بعـد  وحتـى  سـيطرته، 
عـن  لينـدا  قالتـه  مـا  وفـق  المنطقـة"، 
أثـر التنظيـم على نظـرة المرأة لنفسـها 

إليهـا. المجتمـع  ونظـرة 
كام فرضـت رؤيـة "السـبايا" اللـواتي 
النفسي  العنـف  أنـواع  تعرضـن لأشـد 
والجنسي سـؤالً على المـرأة في الرقة، 
"مـاذا لـو كنـت مكانهـا؟"، مـا وضعها 
في إطـار العجـز والضعـف والخوف من 
أن تكـون هـي "التاليـة"، وفق مـا قالته 
رغـد، لتبرر حالـة العزلة التي اسـتمرت 
في حياتهـا لفترة طويلـة بعـد خـروج 
التنظيـم، مشيرة إلى أن جـزءًا كبيراً من 
الخـوف بقـي موجـودًا جراء بقـاء خلايا 

التنظيـم في المنطقة. مـن 
وتابعـت رغـد، "تمكنت من تجـاوز ذلك 
الشـعور مـن خلال إجـراء أنشـطة دعم 
للنسـاء والأطفـال القادمين مـن مخيـم 
اسـتعدت  أننـي  الآن  وأشـعر  )الهـول(، 
على  قـادرة  صرت  لأننـي  ربمـا  ذاتي، 
رؤية أثـر تطرف التنظيـم، دون أن أكون 

تغييره". عن  عاجـزة 
ورغـم أن رغـد اسـتطاعت تجـاوز أثـر 
التنظيـم على حياتها، ما زالـت في الرقة 
مئـات النسـاء اللـواتي توقفـت حياتهن 
عنـد انتهـاكات التنظيم، وفقـدن قدرتهن 
على العيـش كجـزء مـن المجتمـع، وفق 

. لها قو
مـن جهتهـا، قالـت الباحثـة الاجتماعيـة 
صبـا عبـد اللطيـف، إن زوال التنظيـم لا 
يعنـي زوال أثـره، إذ ما زال إقصـاء المرأة 
جـزءًا مـن واقعهـا الحـالي، مشيرة إلى 
التـي  الحيـاة  تفاصيـل  العديـد مـن  أن 
فرضهـا التنظيـم بقيـت كام هـي خوفاً 
من خلايـاه التي مـا زالت تشـكّل تهديدًا 

أمنيـًا كبيراً على المنطقة.

المـرأة  على  الثلاث  السـلطات  وأثـّرت 
حتـى بأحقيـة مقاومتها للعنـف الممارسَ 
عليهـا، باعتبارها عاشـت ضمـن منظومة 
الانتهـاكات"  "مرتكبـي  مـن  متكاملـة 

. بحقها
وأكّـدت الباحثـة إيفـا عطفـة، أن العديد 
للسـلطة  النسـاء بقين خاضعـات  مـن 
المفروضـة عليهـن حتـى بوجـود فرصة 
لحمايتهـن، خوفاً من أن تغلبهن السـلطة 
الكبرى، موضحـة أن السـلطة الكبرى 
العشـائري تبقـى لعاداتـه  في المجتمـع 

وتقاليـده.
بـدوره، قـال الطبيـب النفسي إسامعيل 
الزلـق لعنـب بلـدي، إن النظرة السـلبية 
للـذات يمكـن أن تكـون نتيجـة ظـروف 
عاشـها الإنسـان، مثـل تعرضـه للظلـم، 
أو مـن الممكـن أن تكـون النظرة السـلبية 
جـزءًا مـن اضطـراب نفسي أكبر مثل 

لاكتئاب. ا
وأضـاف الزلـق، أن عـدم تقديـر الـذات 
أو النظـرة السـلبية تجـاه الـذات، تؤثـر 
على تعامل الإنسـان مع حقوقـه، إذ إنها 
تمنعـه عـن المطالبـة بحقوقـه باعتبـاره 

"أقـل" مـن أن يسـتطيع ذلك.

على طريق التعافي
يحتـاج تجـاوز الصراع الـذي تعيشـه 
مـن  العديـد  إلى  الرقـة  في  النسـاء 
المقومـات الأساسـية، والخطـط المنهجية 
المـرأة في  مكانـة  بإصلاح  تبـدأ  التـي 
لتسـتعيد  دورهـا  وتوضيـح  المجتمـع، 
نظرتهـا الحقيقيـة تجـاه نفسـها، ومن 

حولهـا، وفـق مـا قالتـه رغـد.

تعمـل رغـد في تقديـم الدعـم النفسي 
للناجيـات مـن مخيـم "الهـول"، بينام 
انخرطـت لينـدا بعمل المنظامت، وتعمل 

مريـم في جمعيـة لتمكين المرأة.
أجـل  مـن  عملهـا  أن  رغـد  واعتبرت 
تحقيـق السلام لتجـاوز نتائـج الحرب 
يلعـب  والمجتمـع،  الأسرة  فكّكـت  التـي 
دورًا أساسـيًا بتحقيق سلامها الداخلي.

الإنسـانية  المنظامت  دخـول  أسـهم 
الدوليـة إلى المنطقـة مجـددًا في تشـكّل 
المنظامت  مـن  نسـبيًا  كبير  عـدد 
المحليـة، التي لعبـت المرأة دورًا أساسـيًا 
تعزيـز  على  سـاعد  مـا  بأنشـطتها، 
دراسـة  وفـق  المجتمـع،  في  دورهـا 
"التغيرات التي طرأت على أدوار المرأة 

السـورية". الحـرب  في 
أن  الزلـق  الطبيـب  اعتبر  جهتـه،  مـن 
تجـاوز حالـة عدم تقديـر الـذات يعتمد 
على خطوتين أساسـيتين، هما تحسين 
نظـرة المـرء لنفسـه، وتلقيه رسـائل من 

لذاته. تقديـره  تعـزز  المحيـط 

وقالـت الباحثـة الاجتماعيـة صبـا عبـد 
اللطيـف، إن الخطـوات اللازمـة لإعـادة 
تعتمـد  خطـوات  هـي  المـرأة  تأهيـل 
الأمنـي،  الواقـع  على  أسـاسي  بشـكل 
يهـدد  خطـر  أي  مـن  النسـاء  وحمايـة 
المـرأة  والعمـل على تمكين  حياتهـن، 
اقتصاديـًا لتسـتطيع توفير احتياجاتها 

الأساسـية. ومتطلباتهـا 
مـن  اللطيـف جـزءًا  عبـد  حمّلـت  كام 
مسـؤولية إعـادة تمكين المـرأة لمنظمات 
المجتمـع المـدني الموجـودة في المنطقـة.
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أقوى الأعضاء 
ولكنها الأكثر عرضة للإصابة

ألم القدمين
د. كريم مأمون

القـدم هـي شـبكة معقـدة مـن العظام 
والأربطـة والأوتـار والعضلات، إذ إنهـا 
تتألـف مـن 26 عظمـة وأكثر مـن 30 
مفصلاً، وعلى الرغـم مـن أنهـا قويـة 
فإنهـا كثيراً مـا تتعرض للإصابـة والألم 
بسـبب اسـتخدامها الكبير في الحركـة.
قـد يكـون ألم القدمين طفيفًـا أو حادًا، 
وقـد يكـون مؤقتـًا أو دائمـًا، ويمكن أن 
يؤثـر على أي جـزء مـن القـدم، ابتـداء 

مـن الأصابـع حتـى الكعـب والكاحل.
ويعـاني معظـم الناس مـن ألم القدم في 
مرحلـة ما مـن حياتهم، ويـؤدي ذلك إلى 
صعوبـة في الوقـوف والمشي أو متابعة 

النشـاطات اليومية.

ما أسباب ألم القدمين؟
قـد يحـدث ألم القدمين نتيجـة بعـض 
الحـالات المرضية، لكن أكثر الآلام شـيوعًا 
هـي الناتجة عـن كثرة الاسـتخدام أو عن 
التعـرض للإصابـة، كام هي الحـال عند 
القيـام  أو  الرياضـات  بعـض  ممارسـة 
بالأعامل التي تتطلـب قدرًا من النشـاط 
البـدني، وقـد يحـدث الألم نتيجـة ارتداء 
شـديدة  )أحذيـة  صحيـة  غير  أحذيـة 
شـد  أو  عـالٍ،  كعـب  ذات  أو  الضيـق، 
أربطـة الحذاء بشـكل شـديد الإحـكام(، 
وخاصـة عنـد وجـود وزن زائـد )بدانـة 
أو حمـل(، وتقسـم أسـباب ألم القدمين 

وفـق الآتي:
-1 الإصابـات: يـؤدي التعـرض لإصابـة 
شـديدة أو سـقوط مفاجـئ إلى حـدوث 
العظـام  تعرضـت  وربمـا  كدمـات، 
بالكامـل،  كسرهـا  دون  حتـى  للتشـقق 
وكل ذلـك يسـبّب آلامًـا شـديدة، كذلـك 
يـؤدي حـدوث التـواء القـدم أو الكاحل 

الأربطـة  أليـاف  أو شـد في  إلى تمـزق 
التي تثبـت العظـام معًا ما يسـبّب الألم، 
إلى  الزائـد  العضلي  الإجهـاد  ويـؤدي 
الألم نتيجـة حـدوث نوع مـن التمزق في 
العضلات عنـد تمددها أكثر مـن طاقتها 
بشـكل خاطئ، وتـؤدي  التهابات الأوتار 
وتقيـد  بـالألم  الشـعور  إلى  والأربطـة 
في الحركـة، وخاصـة تـأذي وتـر أخيل 
الـذي ينتـج عن الشـد المتكـرر أو القوي 
لهـذا الوتـر، الـذي يربـط بين عضلات 
الربلـة وعظـم الكعـب، وهـو يسُـتخدم 
في السير والجـري والقفـز أو الوقـوف 
فـإن  ولـذا  الأصابـع،  أطـراف  على 
إصابتـه غالبًا مـا تحدث خلال ممارسـة 
الرياضـة، وتتظاهـر بـألم وتيبـّس على 

امتـداد الحافـة الخلفيـة للكعـب.
يـؤدي  قـد  العضليـة:  التشـنجات   2-
لفترات  الوقـوف  أو  العضلي  الإجهـاد 
طويلـة أو القيـام بحـركات مفاجئـة إلى 
حدوث التشـنجات العضلية التي تسـبّب 
ظاهـراً  وانتفاخًـا  ومفاجئـًا  حـادًا  ألمـًا 
تحـت الجلد مـع ظهور محتمـل لاحمرار 

في المنطقـة المصابـة.
قـوس  )غيـاب  المسـطحة  القـدم   3-
مـن  المسـطحة  القـدم  تعتبر  القـدم(: 
أسـباب ألم القدمين في حال عـدم التزام 
الطبيـة  المريـض بالإجـراءات والقواعـد 

حالتـه. على  للسـيطرة  اللازمـة 
-4 بعـض الأمـراض: هنـاك العديـد من 
الحـالات المرضيـة التـي تسـببّ ألمـًا في 

القدمين، ومنهـا:
التهـاب المفاصـل: قـد تؤثر هـذه الحالة 
ومفاصـل  الركبـة  أو  الحـوض  على 

القدمين. ألم  مسـببة  القدمين 
تشـوّه  هـو  المطرقيـة:  القـدم  إصبـع 
المفصـل الوسـيط لإصبع القدم، يتشـكّل 
نتيجـة لخلل في 

العضلات أو الأوتـار أو الأربطـة التـي 
تمسـك إصبـع القـدم بشـكل مسـتقيم.

النقـرس  يسـبب  عـادة  النقـرس:  داء 
بشـكل  القـدم  إبهـام  مفصـل  التهـاب 

خـاص.
تضرر  يسـبب  الأعصـاب:  اعتلال 
مثـل  أمـراض  عـن  الناتـج  الأعصـاب 

القدمين. ألم  السـكري 
دوالي السـاقين: تعتبر دوالي السـاقين 
أحـد أسـباب ألم القدمين، وهـي حالـة 
تنتفـخ فيهـا الأوعية الدمويـة وتتضخم، 
بشـكل خـاص في  بـألم  تتسـببّ  وقـد 

القدم. كاحـل 
مورتـون  )ورم  الأخمصي  العصـب 
أنـواع  مـن  نـوع  وهـو  العصبـي(: 
الأمـراض التـي تصيـب القـدم وتشـكّل 
آلامًا شـديدة فيهـا، وهو عبـارة عن كتلة 
عصبية صغيرة تنمو في أخمـص القدم 
بين الأمشـاط، يشـيع بين الأشـخاص 
في منتصـف العمـر، وخاصـة النسـاء، 

والألم. التنميـل  ويسـببّ 
الأذيـة  أي  الأخمصيـة:  اللفافـة  التهـاب 
في الحزمـة النسـيجية الموجـودة أسـفل 
في  شـديد  ألم  إلى  وتـؤدي  الأخمـص، 

الكعـب.
البروزات العظميـة: وخاصـة في عظـم 
بالمهامز  يسـمى  مـا  وهـو  العقـب، 
الكعـب. في  ألم  إلى  ويـؤدي  العقبـي، 

الثآليل الأخمصية: وتوجد أسفل القدم.
عـدوى  حـدوث  وهـي  الريـاضي:  قـد 

القـدم. أصابـع  بين  فطريـة 
في  غالبًـا  ويحـدث  الناشـب:  الظفـر 
الإبهـام حيـث ينغـرز الظفـر في اللحم، 
الألم  الجرثوميـة  العـدوى  وتسـبّب 

الشـديد.
ينشـأ  مـرض  هـو  الشرايين:  تصلـّب 
نتيجـة تراكـم الدهـون داخـل الشرايين، 

مـا يسـبّب تضيّقها والإخلال بقـدرة الدم 
على التدفـق، وهـذا يسـببّ ألم القدمين.

تنشـأ  هنـا  العميقـة:  الأوردة  خثـار 
جلطـات دموية في أحـد الأوردة العميقة 
في الجسـم خاصـة في أسـفل القدمين، 

مـا يسـببّ ألم القدمين.
قصـور الغـدة الدرقيـة: مـع أن الأمر قد 
يبـدو غريبًـا، إلا أن قصور الغـدة الدرقية 

مـن أسـباب ألم القدمين.
عندمـا  الغضروفي:  القـرص  انـزلاق 
يتزحـزح القرص مـن مكانـه في العمود 
الفقـري، يبـدأ بالضغـط على الأعصاب 
في  بـالألم  المصـاب  ليشـعر  المحيطـة 
أماكـن مختلفة من الجسـم، بمـا في ذلك 

القدمـان.
أو  الحميـدة  الأورام  تسـبّب  الأورام: 
بسـبب  وذلـك  القدمين،  ألم  الخبيثـة 
ضغطهـا على الأعصـاب. كام أن ظهور 
ورم في العظام نفسـها يسـبّب ألماً أيضًا.
انـزلاق مشـاش عظمـة الفخـذ: ينفصل 
رأس عظمـة الفخـذ عن مكانـه الطبيعي 
الحـوض  ألم  يسـببّ  مـا  الحـوض،  في 

والقدمين خاصـة لـدى الأطفـال.
النسـا هـو مـرض  النسـا: عـرق  عـرق 
يتسـبّب في ألم حـاد قـد يمتـد ليطـال 

والفخذيـن. الحـوض 
التضيـّق الشـوكي: هـي حالـة يتضيّـق 
فيهـا العمـود الفقـري ويبـدأ بالضغـط 
على الحبـل الشـوكي، فيسـببّ ألمـًا في 

القدمين.
مثـل  أخـرى:  عديـدة  مرضيـة  حـالات 
التصلـب اللويحـي، شـلل الأطفـال، خلل 
في الغـدد اللمفاويـة، وسرطـان المبيض.

كيف يُشخّص سبب ألم القدمين؟
يعتمد تشـخيص السـبب الأسـاسي للألم 
في القـدم على وصـف الحالـة، ومكان 
الإزعـاج، وكيفيـة بدئـه، والعوامـل التي 
فحصًـا  الطبيـب  يجـري  ثـم  تثيره، 
سريريـًا، وقد يـوصي بإجـراء اختبارات 
أو  السـينية  الأشـعة  مثـل  التصويـر، 
التصويـر بالرنين المغناطيسي أو الأشـعة 
إجـراء  الأمـر  المقطعيـة، وربمـا تطلـّب 
لتشـخيص  المخبريـة  التحاليـل  بعـض 

الأسـباب.

ما خيارات العلاج؟
في معظـم الحـالات، تكـون العلاجـات 
الألم، كوضـع  بتسـكين  كفيلـة  المنزليـة 
الثلـج على مـكان الألم عدة مـرات يوميًا، 
أو رفـع القـدم لتخفيف التـورم، أو إجراء 
القيـام  ثـم  للقدمين  دافـئ  مغطـس 
بتماريـن التمـدد للقدمين، أو اسـتخدام 
إلى وصفـة  تحتـاج  لا  التـي  المسـكنات 
مثـل  والالتهـاب  الألم  لتسـكين  طبيـة 

والآيبوبروفين. الباراسـيتامول 
طلـب  تسـتدعي  حـالات  هنالـك  ولكـن 
الطبيـب  ويضـع  الصحيـة،  الرعايـة 
حالـة،  لـكل  المناسـبة  العلاج  خطـة 
في  الموضعيـة  السـتيروئيدات  كحقـن 
الكاحـل  تثبيـت  أو  الحـالات،  بعـض 
والقـدم بالجبائـر البلاسـتيكية أو وضع 
الدعامـات أو وصـف أحذيـة خاصـة، أو 
التحويـل للعلاج الفيزيـائي أو وصـف 

مناسـبة  للحالـة.أدوية 

متى تجب مراجعة الطبيب؟
	

لا بد من مراجعة الطبيب وطلب العناية الطبية في الحالات الآتية:
• إذا كان الألم شديدًا.

• إذا حدث بشكل مفاجئ. 
• إذا كان هناك جرح مفتوح في القدم.

• في حـال عـدم القـدرة عىل الاسـتناد إلى القـدم، أو عدم القـدرة على 
عليها.  المشي 

كالاحمـرار  التهـاب  تحتـوي عىل علامـات  الألم  كانـت منطقـة  إذا   •
الأخـرى.   الالتهـاب  وأعـراض  والتـورم 

• إذا كان الألم حارقًا أو ترافق بخدر.  
• إذا كان الشـخص يعـاني مـن حالـة مرضيـة تؤثر عىل تدفق الـدم، أو 

كان مصابًـا بالـداء السـكري، ويعـاني مـن ألم في القدم. 
• في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم بالإضافة إلى ألم القدم.

https://www.enabbaladi.net/archives/555765
https://www.enabbaladi.net/archives/555765
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مـن الممكـن اعتبـار ديـوان "طفولـة نهـد" للشـاعر السـوري نـزار 

قبـاني ديـوان بدايـة ثانيـة، كونـه أتى بعـد انقطـاع أربـع سـنوات، 

السـمراء"،  الديـوان الأول "قالـت لي  بينـه وبني  الفاصـل  شـكّلت 

 .1944 الصـادر عـام 

وبعـد "طفولة نهـد"، مضى قباني بسلاسـة في عالم الشـعر العربي 

مـن حيـث الإنتاجية، فأصـدر عام 1949، ديـوان "سـامبا"، ثم ديوان 

"أنـت لي" عام 1950. 

وفي الديـوان يقـول نـزار قبـاني عـن نفسـه مقـدار مـا يقولـه عن 

المواضيـع التـي انتقاهـا وعبّ عنهـا، فأوصـل للقارئ نبوءتـه المبكرة 

الطويل.  الشـعري  بمشـواره 

وفي قصيـدة حملـت اسـم "سـؤال"، وهـي القصيـدة الــ12 من 37 

قصيـدة شـكّلت مجمـل الديـوان، يقـول قبـاني ردًا عىل تسـاؤلات 

وجوديـة تطرحهـا حبيبتـه في النص، "نمـوت؟ أما أسـف أن نموت؟ 

ومـا يبسـت بعـد أوراقنا". 

بعنفـوان  المشـبعة  الشـعرية  الكينونـة  تطغـى  التـالي  البيـت  وفي 

الشـباب لدى الشـاعر، فيتابـع "يقولون مـن نحن؟ نحـن الذين حرام 

أمثالنا".  مـات  إذا 

تتنـوع في "طفولـة نهد" المواضيع تنـوع القوافي، فال يوحي العنوان 

بالفحـوى، ولا تبـوح الفحـوى بقوافيهـا الفاترة، مقارنـة بما جاء في 

الديـوان الأول مـن حالة تمرد غير مروّضة للشـاعر الفتـى، فاللغة هنا 

أكرث اسـتقرارًا وهـدوءًا، وأقل اسـتعجالً باعتبـار أن القادم سـيحمل 

مـا لم يحلمـه هـذا الديـوان بعـد، وأن هناك متسـعًا من الحرب والورق 

والمشـاعر لدى الشـاعر الدمشقي. 

ومـن أبـرز مـا يميـز الديـوان، أن قصيدتني منه شـكّلتا بدايـة تعاون 

فنـي وموسـيقي بني الشـاعر والفنـان العراقـي كاظم السـاهر، هذا 

التعـاون المسـتمر حتـى بعـد 24 عامًـا من وفـاة نـزار قباني. 

وغنـى كاظـم السـاهر قصيـدة "طائشـة الضفائـر"، التـي يـأتي في 

مطلعهـا "تقولني الهـوى شيء جميـل، ألم تقـرأ قديماً شـعر قيس". 

وبعـد ابتعـاد طويل، عـاد الفنان العراقـي ليغني قصيدة "عىل الدرب" 

منذ سـنوات قليلة مضـت، ويقـول مطلعها "زر مرة مـا أصبحك". 

صـدر الديـوان عـام 1948، وجاء عىل امتـداد 51 صفحة، بما يشـبه 

إلى حـد بعيد معظم دواوين الشـاعر التـي اعتمدت خفة عـدد الأوراق، 

وثقـل مـا تحملـه مـن مشـاعر يصعـب وقد يسـتعصي شرحهـا دون 

تطويـع منقطـع النظري للغة، بما يسـاعد في فهـم القـارئ أحياناً ما 

يشـعر بـه دون أن يجـد لـه تفسرياً أو موقعًا مـن الإعراب. 

نـزار قبـاني شـاعر ودبلومـاسي سـوري، ولـد عـام 1923، في حـي 

مئذنـة الشـحم العريـق بالعاصمـة السـورية دمشـق، ويقـول أبناؤه 

تعليقًـا عىل ولادته في 21 مـن آذار ورحيله في 30 من نيسـان 1998، 

"ولـد في الربيع ورحل في الربيـع، الربيع كان قدره كما كان الشـعر". 

تأثـر نـزار بالبيئة الثقافيـة التي نشـأ في ظلها، فهو حفيـد "أبو خليل 

القبـاني"، أحـد رواد المرسح السـوري، وهو أيضًـا صاحـب إرث أدبي 

ضخـم مقـاوم لعامـل الزمـن بفضل اللغـة والأغنيـة التـي نشرها في 

الوطـن العـربي على لسـان كبـار المطربين. 

36 ديوانـًا مـن الشـعر، و12 كتابـًا في النرث، منها كتاب "مـن أوراقي 

المجهولـة"، الـذي يـروي السرية الذاتيـة للشـاعر بقلمـه نفسـه، إلى 

جانـب مسرحيـة بعنـوان "جمهوريـة جنونسـتان"، وتاريـخ طويـل 

في عـداء السـلطة، ومواكبـة القضايا العربية السياسـية والإنسـانية، 

والكثري مـن العواطـف التـي كان منبعهـا ومصبهـا في شـعر قباني 

المرأة. 

وبعـد هـذه المسرية الحافلـة، يمكـن القـول إن نبـوءة نـزار صدقـت 

حني قال في ثانيـة قصائـد ديوانه "طفولـة نهد"، التي حملت اسـم 

"أزرار"، "إني أضـأت وكـم خلـق أتـوا ومضـوا، كأنهـم في حسـاب 

خلقوا".  مـا  الأرض 

"طفولة نهد".. 
نبوءة نزار 

بمشوار الشعر الطويل

كتاب

سينما

المسـتخدم  يواجههـا  قـد  صعوبـات  أمـام 
لحمايـة خصوصيتـه عبر وسـائل التواصل 
التحقـق  صعوبـة  ظـل  وفي  الاجتماعـي، 
مـن الوصـول إلى خصوصيـة تامـة، حتـى 
لـو حـذف المسـتخدم حسـابه كليًـا، فهنـاك 
مجموعـة مـن النصائـح وضعهـا مختصون 
تقنيـون، قـد تسـهم في تخفيف حـدة القلق 
أو المخـاوف بعـد تطبيقهـا، باعتبارها عوامل 

مسـاعدة على حمايـة الخصوصيـة.

فهم الشروط
الخصوصيـة،  شروط  واسـتوعب  اقـرأ 
باعتبـار أن لـكل موقع على الإنترنت شروط 
خصوصيـة، بمـا في ذلـك مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي، فقبـل تسـجيل الدخـول إلى أي 
وفتـح  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  مـن 
حسـاب، مـن المهـم أن تقـرأ وتفهـم شروط 

بهـا. الخاصـة  الخصوصيـة 
شروط  إلى  الانتبـاه  الضروري  ومـن 
تسـجلها  التـي  للمعلومـات  الخصوصيـة 
التسـجيل  عنـد  مشـاركتها  على  وتوافـق 
للحصـول على حسـاب في إحـدى منصـات 

الاجتماعـي. التواصـل 

ميزات الموقع وإعدادات الخصوصية
مـن المهـم التأكـد مـن التعـرف إلى وظائـف 
أو  بـث  قبـل  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
سيرى  مـن  وفهـم  رسـائل،  أي  مشـاركة 
أشـخاص  سيراها  كان  إذا  ومـا  رسـائلك، 

محـددون أو جميع المسـتخدمين على النظام 
الأسـاسي.

اجتماعيـة  لـكل منصـة وسـائط  أن  وطالمـا 
تسـتخدم إعدادات خصوصيـة افتراضية على 
الموقـع، فلا بد مـن تفقدهـا، وعدم السامح 
بمشـاركة معلوماتـك مع مسـتخدمين آخرين 

عبر الإنترنـت مـن جهـات خارجية.
الخصوصيـة  إعـدادات  ضبـط  ويسـاعد 
الافتراضيـة في تقييـد كميـة المعلومـات التي 
يمكن لموقـع التواصـل الاجتماعي مشـاركتها 
مع مسـتخدمين آخريـن خارج نطـاق معرفة 

المسـتخدم. 

معلوماتك ومعلومات الحساب 
عند تسـجيل حسـاب في العديد مـن منصات 
الوسـائط الاجتماعية، سـيطُلب من المستخدم 
تقديـم معلومـات عـن سيرته الذاتيـة، مثـل 
الاسـم الكامـل، أو سـنة الميلاد، أو العمر، أو 

العنوان.
ومـن الضروري الاحتفـاظ بهـذه المعلومات 
يعرفـه  مـا  لتقييـد  الآخريـن،  عـن  بمنـأى 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  مسـتخدمو 
الآخـرون عـن المسـتخدم، إذ يمكـن أن تـزوّد 
هـذه المعلومـات مجرمـي الإنترنـت ببيانـات 
مـع  بالمسـتخدم،  الضرر  لإلحـاق  كافيـة 
التفكير في نـوع التفاصيل الشـخصية التي 
تقدمهـا في ملفـك الشـخصي على وسـائل 
التواصـل الاجتماعي، وعدم تقديـم معلومات 
الانتامء  أو  المـدارس،  أقـرب  مثـل  حساسـة 

السـياسي، أو معلومـات الحسـاب المصرفي، 
أو مـكان العمل السـابق، أو الحـالي، أو أرقام 
الضامن الاجتماعـي، أو الاهتمامـات العامة، 

مـن بين أمـور أخرى.

الأصدقاء وجهات الاتصال 
لا يجـب الالتـزام بقبـول طلـب "صداقـة أو 
متابعة" لأي شـخص على وسـائل التواصل 
لا  الذيـن  أولئـك  وخصوصًـا  الاجتماعـي، 
شـخصية،  معرفـة  بهـم  المسـتخدم  تجمـع 
فمـن الضروري الحذر عنـد قبـول الأصدقاء 
الاتصـال،  جهـات  أو  الأصدقـاء  متابعـة  أو 
مـع مراعـاة شـديدة لسـبب اسـتخدام الموقع 

الجغـرافي. 
أو طلـب صداقـة،  وقبـل قبـول أي متابعـة 
يمكـن البحث عن الشـخص وفهم مـن يكون 
ومـاذا يفعل ونـوع المحتـوى الذي يشـاركه، 

مـن خلال الجـدول الزمنـي ليومياته. 

الموقع والصور 
في أثنـاء ضبـط إعـدادات الخصوصيـة، من 
الضروري إيقـاف تشـغيل مشـاركة الموقع، 
وتجنب إعطـاء تعليقـات للأماكن والأنشـطة 
مـع  المسـتخدم،  يزورهـا  التـي  التجاريـة 
ضرورة الحذر أيضًا بشـأن نرش الصور على 
الإنترنـت، إذ جـرى تحديـد نرش الصور على 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي كأحد أنشـطة 
بالمخاطـر،  المحفوفـة  الاجتماعيـة  الشـبكات 
فالصـور قد تكشـف الكثير مـن المعلومات. 

خمس توصيات 
لحفظ الخصوصية 

عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي

 .."A HERO" فيلم
الكذب لإثبات الصدق

أو   ،"A HERO" الإيـراني الفيلـم  يحـاكي 
"البطـل" بالعربيـة، قضيـة يتبناهـا المؤلف 
والمخـرج الإيـراني أصغـر فرهـادي، وهـي 
حالـة الصراع، ليس بين القيـم المتضاربة، 
والأشـياء وأضدادها، بل بين ما هو متشـابه، 
السـينمائيين  النقـاد  بعـض  يسـميه  ومـا 

"الصراع بين الصوابـات". 
والقضيـة أن "رحيم"، بطل الفيلـم والأفكار 
التـي سـيدفع ثمنهـا بعـد قليل، يخـرج من 
السـجن في إجـازة قصيرة للقـاء عائلتـه 
وحبيبتـه، لكـن ضميره الـذي تدخّـل في 
لحظـة مـا، وأعـاده إلى فطرتـه الإنسـانية، 
حوّلـه فجـأة إلى بطـل يطـل عبر شاشـة 
أقسى  في  حتـى  أمانتـه  بسـبب  التلفـاز 

الظـروف. 
الموضـوع لا يقـف عنـد التكريـم والشـكر، 
فهـذه الأمانة، وباعتبارها خضعت لسـياقات 
فرهـادي المدروسـة، جـرتّ البطـل إلى حالة 
الاتهـام  خانـة  إلى  ونقلتـه  الشـبهة،  مـن 
والتشـكيك، فصار مضطـراً إلى إثبات بطولة 
لم يدعِهـا أو يركـض خلفهـا، لمجـرد نفـي 
اتهامات سـاقتها له ظـروف وقوالب عاطفية 
واجتماعية، مرد بعضهـا إلى الدين والعادات 
والمجتمـع، والدائـرة القريبـة الضيقـة مـن 

لرجل.  ا
وفي محاولـة غير موفقـة لإثبـات صدقـه، 
مـن  متحركـة  رمـال  في  "رحيـم"  يغـرق 
الأكاذيـب، فام إن يكـذب للمـرة الأولى في 
سـبيل إثبات الصـدق السـابق، حتى يغوص 
في كذبـة ثانية لجعـل الأولى ذات مصداقية، 
مـا يعنـي الكثير مـن الوهـم لإثبـات ما هو 
حقيقـي فعلاً، وتحـوّل البطـل إلى ضحية 

زاهـدة بالتكريـم مقـدار طمعهـا بالنجـاة 
مـن العقاب الذي قد يطال السـمعة واسـم 

أيضًا.  والكرامـة  العائلـة 
شـاعرية الصـورة والمشـهد طاغيـة لـدى 
بابتعـاد مقصـود عـن عوامـل  فرهـادي، 
الجوهـر،  الانتبـاه عـن  أن تشـتتّ  يمكـن 
فبطـل العمل شـخص عـادي، مـن الناس 
الطريـق،  في  مصادفتهـم  يمكـن  الذيـن 
وهـو بطـل المصادفة، مـا منحـه الحق في 
المحافظـة على صفـات عادية غير خارقة 

أو مميـزة. 
مـع  الفيلـم،  في  تصويريـة  موسـيقا  لا 
اسـتثناء القليل من موسـيقا "السـانتور"، 
قبيـل  الدكاكين  أحـد  مـن  تخـرج  التـي 
مشـكلة سـتجر للبطـل الكثير مـن العناء. 
ولعـل مـن أبـرز المشـاهد التـي يحملهـا 
العمـل "صعود الـدرج"، وهو من المشـاهد 
الافتتاحيـة، ويتقصـد خلالـه فرهـادي أن 
يصعـد بطلـه "حتى تلـك اللحظـة"، درجًا 
المتتابعـة،  الأدراج  مـن  كثيراً  أو  طويلاً، 
بمـا يقربـه مـن الصـورة "السـيزيفية"، 
إن  قليلـة  جـدواه  الصعـود  تعـب  فـكل 
وجـدت، وكل هـذا التعـب يغـض الطـرف 
عنـه بكلمتين تأتيـان للتعقيـب عليـه، ثم 
يدخـل خانـة القبـول ككثير من الأشـياء 
غير المرضيـة، التي يسـكت عنها الإنسـان 

لأسـباب كثيرة. 
أفلام المخـرج الإيـراني بمعظمهـا تقـوم 
على المفهـوم الثنـائي، ومنح الشـخصيات 
الرئيسـة هويتهـا منـذ البدايـة، بمـا يتيح 
على  متسرعـة  أحـكام  إطلاق  للمشـاهد 
جدليـة بصريـة، قـد تبقـى مفتوحـة حتى 

بعد انتهـاء الفيلم، لكن "البطل" لا يسـمح 
بخلـق الأحـكام، مقـدار ما يتسـامح بخلق 
الانطباعـات، فلا حكـم هنا يمكـن إطلاقه 
والقضيـة مفتوحة ومتفاعلة، ومسـتجداتها 

تقـاس بالمشـهد والموقف. 
والمشـهد الثـاني الـذي يترك المشـاهد مع 
مفارقة مأسـاوية، وليسـت مسـتحيلة، هو 
النهايـة التي وصـل إليها "البطـل"، وربما 
أفقـدت  مضنيـة  جهـود  فبعـد  اختارهـا، 
الإجـازة مضمونهـا أمـام محـاولات متعبة 
لإثبـات مـا هـو صحيـح، يؤثـر "البطـل" 
فيـه  لينشـد  ربمـا  سـجنه،  إلى  العـودة 
بعـض الحريـة التـي سـلبتها افتراضـات 
النـاس وحصـار اتهاماتهـم المبنيـة على 
شـكوك، رغـم أن البينّـة في القانـون على 

ادعى.  مـن 
يسير الفيلـم الدرامـي على امتـداد 127 
دقيقـة مـن التفاعـل مـع الحـدث، والتوتر 
على مصير "البطل"، ببسـاطة لأن سـينما 
فرهـادي لا تشـبه واقـع المجتمـع الإيراني 
فقـط، بـل يمكـن قياسـها على مختلـف 
المجتمعـات، باعتبـار القصـص مسـتوحاة 
مـن أفـكار إنسـانية أوسـع من الإطـارات 

الجغرافيـة.
تشـارك بطولـة العمـل إلى جانـب عامـر 
جديـدي، كل من سـارينا فرهادي، وسـحر 
جولدسـت، وإحسـان جـودارزي، وحسـن 
تنابنـده، ومريـم الشـهدائي، كام حصـل 
على الجائـزة الكبرى في مهرجـان "كان" 
السـينمائي، وحاصـل على تقييـم 7.5 من 
لنقـد   ،”IMDb“ موقـع  عبر   10 أصـل 

وتقييـم الأعامل الدرامية والسـينمائية.

https://www.enabbaladi.net/archives/555791
https://www.enabbaladi.net/archives/555809
https://www.enabbaladi.net/archives/555807
https://www.enabbaladi.net/archives/363651
https://www.enabbaladi.net/archives/555809
https://www.enabbaladi.net/archives/555765
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عروة قنواتي 

تعالوا نتفق على أن مـا فعله كريم بنزيما ورفاقه 
مع مدربهم المخضرم كارلو أنشـيلوتي بحق باريس 

سـان جيرمان ليس إعجازًا، وأن كثيراً من العشاق 
والمتابعني في كرة القدم توقعوا فوز الريال في 

مباراة الإياب، والتأهل على حسـاب باريس سان 
جيرمـان الذي فاز ذهاباً بهدف كيليان مبابي، بصرف 
النظـر عما إذا كان التوقع بالفوز مبنيًا على العاطفة 
والمحبة أو على فهم أبسـط وأعقد أمور كرة القدم بين 

الفريقين.
ولكـن لنتفق أيضًا على أن عبور ريال مدريد يصنّف في 

خانـة الإنجاز المهم، بعد حصة الذهاب التي لم يظهر 
فيهـا للريال لا هوية ولا قدرة على التقدم للأمام، إذ 

ناضـل دفاع الفريق الأبيض حينها ومعه المتألق تيبو 
كورتـوا حارس المرمى لحماية القميص والمرمى، إلا من 

هـدف كيليان مبابي الذي جاء في الدقيقة الـ93.
لمـاذا يصنّف فوز الريال ضمن خانة الإنجاز؟ لعدة 

أسباب طبعًا:
ريال مدريـد في مباراة الإياب لم يلبِّ التوقعات، التي 

افترضت أنه سـيدخل مقاتلً وشجاعًا منذ لحظاتها 
الأولى، فخرج من الشـوط الأول مهزومًا بهدف 

جديد لكيليـان مبابي وبعدة فرص خطرة على مرماه 
أبعد منها الحارس ما اسـتطاع، وعاند الحظ ليونيل 
مييس في إحداها فلا الحارس أوقف كرته ولا هي 

زارت الشـباك، بينما كان كريم بنزيما المتألق الوحيد 
الباحث عن حل لفريقه في الشـوط الأول مع تكرار 

محاولاتـه لافتتاح النتيجة أو إحراز التعادل.
أما الشـوط الثاني فكان بصيغة ثانية مختلفة من 

حركة الضغط الجديدة في خط الوسط والاستفادة من 
مساحات جيدة للتعامل مع انقسام الفريق الباريسي، 

بين من يدافع ومن لا يعود للدفاع، بالإضافة إلى 
الهفوة القاتلة من الحارس الشاب دوناروما، الذي 

أضُيف إلى ضحايا المتألق كريم بنزيما من فئة حراس 
المرمى، فجرب حظه أمام كريم واحتفظ بالكرة بلا 

أي داعٍ ومن دون أي مبرر ليضغط عليه الساحر، 
كما فعلها سابقًا مع أورليتش حارس بايرن ميونيخ 

وكاريوس حارس ليفربول، مهديًا الملكي هدف التعادل 
في المباراة، الذي أعاد النشوة للمدرجات وللملعب 

وللفريق الأبيض ومدربه أنشيلوتي.
أنشيلوتي بدوره كان المسـاعد للاعبيه وللقائد بنزيما 

بقراءة صحيحة في التبديلات بالشـوط الثاني، 
فوسـط كل إحراجات خصمه بوكتينيو التي بدأت 

تظهر بعد هدف التعادل، قرأ أنشـيلوتي المشهد بشكل 
صحيح فأطبق على الوسـط بقوة، وتكفّل بنزيما 
بطـرق مرمى الأمراء مرتين بعد هدف التعادل في 

غضون دقيقتين وسـط ذهول كل من يتابع المباراة 
بأخطاء فاضحة من وسـط ودفاع باريس سان 

جيرمان. وهنا كان الإنجـاز وهنا كانت عملية قلب 
الطاولة، حيـث لا حول ولا قوة للفريق الباريسي مع 

بقاء ربع سـاعة لنهاية المباراة، وحاجته إلى هدف 
وحيد حتى يذهـب للتمديد، ولكن، من بقيت له قدرة 

الحراك؟  على 
الملكي كان بحالة ضغـط رهيبة، لتأمين النتيجة 
في مواجهـة نيمار وميسي ومبابي ودوناروما 

وماركينيوس وفيراتي، وقائمة من الأسامء التي 
عذبت المليك في الذهاب، صارت تحلم بالتعادل في 

ربع ساعة فشـلت فيها كل الأسماء ومن أمامها 
المدرب بوكتينيـو الذي صار يعلم أن أيام رحيله عن 

قريبة. باتت  مهمته 
إذًا، الملوك بهويـة البطل وبقدرة كريم بنزيما وبراعة 

أنشـيلوتي وثبات حارس المرمى وخط الدفاع... 
كلهـم بمجموعة واحدة طردوا الأمراء إلى حديقتهم 

في باريس، وذهبوا للتحضير لكلاسـيكو الإياب 
في إسـبانيا مع برشلونة صاحب الأسماء الواعدة 

الجديد. الشاب  والمدرب 
لريال مدريد ولعشاقه! مبارك 

الملوك يطردون الأمراء 
في الشامبيونزليغ

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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رياضة

يعتبر الفرنسي بـرادلي باركـولا مـن أصـول 
دولـة توغـو الإفريقيـة إضافـة جديدة شـهدها 
الدرجـة الأولى  الأنديـة في  ليـون أحـد  فريـق 

بالـدوري الفرنسي للموسـم الحـالي.
وكان اللاعـب )19 عامًـا( ضمن صفـوف فريق 
ليـون "ب"، ولفـت انتبـاه الهولنـدي بيتر بوس 
مـدرب الفريـق الأول، وأعجب بمهـارات اللاعب 
الفرديـة، وكذلـك سرعة التحرك مابين الخطوط 
الثلاث داخل المسـتطيل الأخضر، فتمـت ترقيته 

إلى الفريـق الأول مع بداية عـام 2022.
يتمتـع اللاعـب، وهو مـن مواليد أيلـول 2002، 
ببنيـة جسامنية قوية وسرعـة ومهـارات تتيح 
لـه اختراق دفاعـات الخصوم، ومسـاعدة زملائه 

بالاسـتناد عليـه أمام منطقـة الجزاء.
مركـز اللاعـب الرئيسي هـو الجنـاح الأيسر، 
لكـن يمكـن توظيفـه على الجنـاح الأيمـن، أو 
كمهاجـم وهمـي، طولـه 186 سـنتمتراً بالقدم 
قميـص  على   26 الرقـم  ويحمـل  اليمنـى، 

النـادي.
يحتـل ليون المركز التاسـع على جـدول الترتيب 

حاليًـا، وقد أحـرز بطولة الدوري سـبع مرات.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
الفرنسي  انضـم  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
بـرادلي باركـولا للفريـق الأول في 7 من كانون 
مـن   30 في  عقـده  وينتهـي   ،2022 الثـاني 

.2026 عـام  حزيـران 

وكان باركـولا قد بدأ مشـواره الكـروي منذ عام 
2019 مـع فـرق ليون للفئـات العُمريـة، وتدرج 
إلى أن وصـل إلى فريـق "ب" حيث برز معه في 

الموسـم الماضي، كلاعـب متميز نشـيط الحركة.
شـارك مـع فريقـي ليـون "ب" والأول في 17 
مبـاراة رسـمية في الموسـم الحالي، سـجل من 

خلالهـا ثلاثـة أهـداف وصنع خمسـة.
الاهتامم  اللاعـب  يلقـى  ان  المنتظـر  ومـن 
والرعايـة مـن المـدرب الهولنـدي، على أن يتم 
تجهيـزه للموسـم المقبـل بشـكل فعلي كلاعب 
كام  الأساسـية،  ليـون  تشـكيلة  في  رئيسي 
جـرى اسـتدعاؤه للمنتخب الفرنسي تحت 19 

الأولى. وللمـرة  مؤخـراً  سـنة 

برادلي باركولا 
موهبة واعدة في ليون الفرنسي

عنب بلدي - محمد النجار

يواصـل الهدافـون المحترفـون الأجانـب 
الأوروبيـة  الدوريـات  في  تفوقهـم 
الخمـس، في وقـت انتصفت فيـه مرحلة 
إياب الموسـم الحالي، إذ تجـاوزت معظم 
الدوريات الجولة 27، واشـتدت المنافسـة 

على معركـة الصـدارة ومربـع الكبار.
أبـرز الهدافين في الدوريـات الأوروبية 
البولنـدي روبـرت ليفاندوفيسكي لاعب 
بايـرن ميونيـخ، والـذي يتصـدر قائمـة 
الهدافين في الدوري الألمـاني برصيد 28 

. فاً هد
بجائـزة  فـاز  الـذي  الوحيـد  هـو  ليفـا 
2020 و2021،  "فيفـا" مرتين عامـي 
بين  مـن  العـالم،  في  لاعـب  كأفضـل 

حاليًـا. الهدافين 
وفي الـدوري الإنجليـزي الممتـاز يتصدر 
قائمـة الهدافين المصري محمـد صلاح 

لاعـب ليفربـول برصيـد 19 هدفاً.
بينما يتصـدر الفرنسي كريـم بنزيمـا 
لاعـب ريـال مدريـد لائحـة الهدافين في 

الـدوري الإسـباني بــ 20 هدفاً.
دوشـان  الصربي  يتصـدر  فيما 
قائمـة  يوفنتـوس  لاعـب  فلاهوفيمتـش 
الهدافين في الـدوري الإيطـالي برصيـد 
شيرو  الإيطـالي  وينافسـه  هدفـًا،   20
في  الوحيـد  المواطـن  )وهـو  إيموبيلي 
صـدارة  إلى  يصـل  الـذي  بالده  دوري 
الهدافين هذا العـام( ولـه 20 هدفاً أيضًا.

الذهبي روبرت ليفاندوفيسكي  
البولنـدي روبرت ليفاندوفيسكي  يعتبر 

ميونيـخ،  بايـرن  لاعـب  سـنة(   33(
الدوريـات  في  الهدافين  أبـرز  مـن 
الأوروبيـة الخمـس الكربى، إذ حصـل 
هـداف  لقـب  على  ليفاندوفيسكي 
الـدوري الألماني تسـعة مواسـم، والبداية 
كانـت مـع فريـق بورسـيا دورتموند في 
موسم -2011 2012 وسـجل 25 هدفاً، 
وفي الموسـم الـذي يليه سـجل أيضًا 25 
هدفـًا، وفي موسـم -2013 2014 سـجل 
20 هدفـًا وجميعها كانت لصالح بورسـيا 

دورتمونـد.
إلى  انتقـل   2015  2014- موسـم  وفي 
نادي بايـرن ميونيخ، وأحـرز المركز الثاني 
بقائمـة الهدافين في البوندسـليجا بـ 17 

. فاً هد
ومنذ موسـم -2015 2016 وحتى الموسم 
المـاضي )برصيد 41 هدفـًا(. يتصدر قائمة 

الهدافين في الدوري الألماني 
في  البولنـدي  سـجله  مـا  ومجمـوع 
البوندسـليجا منذ عـام 2013 وحتى الآن 
279 هدفـًا، منهـا 199 لصالـح البايرن، 

و80 هدفـًا لصالـح دورتمونـد.
بينما سـجل ليفاندوفيسكي 79 هدفـًا 
لصالـح الأنديـة البولندية السـت التي بدأ 
معها مشـواره الكـروي منذ عـام 2004 
للـدوري  ينتقـل  أن  قبـل   ،2010 إلى 

الألماني.
كما سـجل 74 هدفـًا للمنتخـب البولندي 
 128 الآن في  وحتـى   2008 عـام  منـذ 

ظهور. حالـة 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة  للإحصائيـات 
يـورو،  مليـون   50 للبولنـدي  السـوقية 

انضـم لنـادي بايـرن ميونيـخ في 1 من 
تمـوز 2014 وينتهـي عقـده في 30 من 
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صلاح أفضل المحترفين العرب 
بـدوره، يتصـدر المصري محمـد صلاح 
ليفربـول  نـادي  لاعـب  سـنة(   29(
في  الهدافين  قائمـة  الإنجليـزي 

هدفـًا.  19 برصيـد  البريميرليـج 
عـربي  لاعـب  أفضـل  صالح  ويعترب 
شـهدته الملاعـب الأوروبيـة، إذ تمكن من 
إحـراز لقـب هـداف الـدوري الإنجليزي 
موسـم  في  إحداهما  مرتين،  الممتـاز 
-2018 2019 مناصفـة مـع السـنغالي 
سـاديو مـاني ولهما 20 هدفـًا، والثانية 
 32 برصيـد   2018  2017- موسـم  في 

. فاً هد
وسـجل المصري محمـد لفريـق ليفربول 
منـذ عـام 2017 وحتـى الآن 214 هدفاً 
مـن 466 مبـاراة، فيما سـجل للمنتخب 
المصري الأول 45 هدفـًا مـن 73 مباراة.

ماركـت"،  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
 100 لصالح  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
مليـون يـورو، وانضـم لنـادي ليفربول 
في 12 مـن تمـوز 2017 ولغاية 30 من 

.2023 حزيـران 

كريم بنزيما أبرز القناصين 
 34( بنزيمـا  كريـم  الفرنسي  يعُترب 
سـنة( مـن أصحـاب الخربة العالية في 
وهـو  الملكي،  الفريـق  لـدى  التسـجيل 
الليجـا  في  الهدافين  قائمـة  يتصـدر 

هدفـًا.  20 برصيـد 

ويربز اللاعـب هـذا الموسـم مـع قيادته 
الفريـق الملكي للانتصـارات، وتسـجيله 
أهدافاً مؤثـرة، أبرزهـا الثلاثية في مرمى 
باريس سـان جيرمان، الأسـبوع الماضي، 

في دوري الأبطـال.
حسـب موقع “ترانسـفير ماركـت” تبلغ 
مليـون   25 لبنزيمـا  السـوقية  القيمـة 
يـورو، انضـم للفريـق الملكي في 9 من 
تمـوز عام 2009، وينتهـي عقده في 30 

.2023 من حزيـران عـام 
لم يتمكـن كريم بنزيما مـن تصدر قائمة 
الليجـا الإسـبانية سـابقًا،  الهدافين في 
خاصـة مـع وجـود ميسي ورونالـدو، 
وفي عامـي 2019 و2020 احتـل المركز 
الثـاني برصيـد 21 هدفـًا، وفي الموسـم 
المركـز  احتـل   ،2021  2020- المـاضي 

الثالـث برصيـد 23 هدفـًا.
بينما تمكـن من تصـدر قائمـة الهدافين 
الفرنسي  الـدوري  في  واحـدة  مـرة 
للدرجـة الأولى مـع نـادي ليـون برصيد 

.2008  2007- موسـم  في  هدفـًا   40
سـجل بنزيمـا لنـادي ريـال مدريـد منذ 
أن التحـق بـه في عـام 2009 وحتى الآن 
295 هدفـًا مـن 577 مباراة، فيما سـجل 

81 هدفـًا لصالح نـادي ليون.
المنتخـب  مـع  بنزيمـا  شـارك  بينما 
الفرنسي الأول منـذ عـام 2007 في 94 

هدفـًا.  36 لـه  وسـجل  مبـاراة 

فلاهوفيتش.. ظاهرة صاعدة 
يبرز الصربي دوشـان فلاهوفيتش )22 
سـنة( لاعـب نـادي يوفنتـوس الإيطالي 
قائمـة  فيهـا  يتصـدر  هدفـًا،  بــ20 

الهدافين في الـدوري الإيطـالي، ويكون 
الدوريـات  في  هـداف  أصغـر  بذلـك 

الكربى. الخمـس 
وكان اللاعـب قـد سـجل لناديه السـابق 
هدفـًا،   17 فيورنتينـا  الكالتشـيو  في 
وليوفنتـوس ثلاثة أهـداف، بعـد انتقاله 
الشـتوية  الانتقـالات  فرتة  إليـه خالل 

الأخيرة.
المنافسـة  خـط  على  مجـددًا  ودخـل 
الإيطـالي شيرو إيموبيلي )33 سـنة( 
لاعـب نادي لاتسـيو وله 20 هدفـًا أيضًا.

وحسـب موقع "ترانسـفير ماركت" تبلغ 
مليـون   70 للصربي  السـوقية  القيمـة 
يـورو، انضـم لنـادي يوفنتـوس في 22 
وينتهـي  المـاضي  الثـاني  كانـون  مـن 

عقـده في 30 مـن حزيـران 2026.
سـبق أن لعـب مـع فيورنتينـا منـذ عام 
2018 إلى 2022، وظهـر معـه في 98 

مبـاراة وسـجل 44 هدفـًا.
كما لعـب فلاهوفيتـش مـع منتخبـات 
صربيـا للفئـات السـنية، ثـم انتقـل إلى 
المنتخـب الأول عـام 2020، ولعـب معـه 

سـبع مباريـات وسـجل هدفين.
خالل  سـجل  إيموبيلي  شيرو  فيما 
 203 النـادي  مـع  الكرويـة  مسيرته 
أهـداف، فيما لعـب مع منتخـب الآزوري 
 54 الآن  2014 وحتـى  الأول منـذ عـام 

هدفـًا.  15 مبـاراة وسـجل 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
مليـون   30 لـه  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
يـورو، انضم لنـادي لاتسـيو في 27 من 
تمـوز 2016، وينتهي عقـده في 30 من 

حزيـران عـام 2026. 

المحترفون الأجانب 
يتصدرون قائمة الهدافين في أوروبا

https://www.enabbaladi.net/archives/555812
https://www.enabbaladi.net/archives/555823
https://www.enabbaladi.net/archives/555812
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مشـكلتنا، نحن العرب والمسلمين، ليست في 
الـذكاء، بل في الذكاء الزائد، وأنا أميل إلى 

الاعتقاد بأننا لو أمكننا تخفيض نسـبة ذكائنا، 
بطريقة ما، لأصبح من السـهل أن نتطور، 

الأمم. ونلحق بركب 
إذا قلتَ لإنسـان عادي، بسيط، درويش، 

متوسـط الذكاء مثلنا، إن الشعب الأوكراني 
يتعـرض لعدوان حقير، وهو الآن يقُتل، 

ويهُجـر، وتضُرب بنُاه التحتية، فما رأيك أن 
نتضامن معه؟ يرد عليك، ببسـاطة، إما بقوله 
إنـه يتضامن، أو أنه لا يرغب في ذلك، ونقطة 

انتهـى. ولكن، إذا عرضت الفكرة ذاتها على 
مجموعة من العرب والمسـلمين، يأبى الذكاء 

)الزائد( لأحدهم إلا أن يسـألك: أين كان الشعب 
الأوكراني عندما كان فلاديمير بوتين وقاسـم 

سـليماني وحسن زميرة وابن حافظ الأسد 
يجربون بأجسـادنا مختلف صنوف الأسلحة، 

ويضربون مشـافينا وأفراننا، ويقتلون 
أطفالنا ونسـاءنا؟ وينط ذكي ثانٍ ويقول لك: 

خلّ أمريـكا الحقيرة، وأوروبا الديمقراطية 
يتضامنوا مع الأوكرانيين، ويرسـلوا لهم 
بطانيـات وخيامًا، ولعلمك أن هذه الدول 

هي التـي فتحت، في الأربعينيات من القرن 
الماضي، المجال واسـعًا أمام العصابات اليهودية 

الصهيونية لكي تعيث فسـادًا في مسجدنا 
الأقصى، ثاني قبلتينا، وتدنسَ قدسـنا، مهدَ 

الرسـالات السماوية. ولا ينسى ذكي ثالث أن 
يسـب و"يحشّك" على أخت أوكرانيا، على أخت 

معها. سيتضامن  الذي 
وعىل ذكر الأخت، لا بد من القول إن الأذكياء 

العرب والمسـلمين يأتون على ذكرها، من كل بد، 
كلما تحدثوا عن شـخص يكرهونه، أو شعب 
يناصبونـه العداء، ليس الأخت وحدها، بل إن 

لديهم قائمة بالنسـاء اللواتي يلذن بالعدو، 
والسـباب على هاتيك النسوة يجعلهن شبيهات 

بدريئـة منصوبة في حقل رمي تدريبي.
أنت تظن أن الشـبان ذوي الذكاء الشديد 

متعصبون ضد المرأة، ودليلكَ أنهم يحشـكون 
عليها. صح؟ يا سـيدي أنت مخطئ، والعكس 
هو الصحيح، فهم لا يتركون مناسـبة تخص 

المـرأة إلا ويحتفلون بها، ولكن، ليس كما 
يحتفل النـاس العاديون. تقول لصاحب الذكاء 

الخـارق إنك يجب أن تحترم أمك. يرد عليك 
مسـتهزئاً: أحترمها وبس؟ والله أنا مستعد 

أن أبـوس رجليها. وبما أن حضرتك ذو ملكات 
عقليـة محدودة، تحاول، في بعض الأحيان، 

إقنـاع رجل ذكي بأن المرأة نصف المجتمع، فيرد 
عليك، مسـتخدمًا منخاره في إخراج الحروف 

"بغنة": بل إنها كل المجتمع. تسـأله: كيف 
ظبطت معك هذه؟ فيسـتمر بالكلام بمنخاره 

قائلً إنهـا نصف المجتمع، وهي التي تلد 
الآخر. النصف 

واحـد من الذين يحترمون المرأة عمومًا، والأم 
خصوصًا، قـال لي إنه كان يلبي للمرحومة 

والدته أتفه الطلبات. وأضاف: روح اسـألها. 
قلت له: كيف أسـألها؟ فانتبه للخطأ وقال: 

قصدي اسـأل عمتي الشيبونة فلانة، الله 
يقصف عمرها، صار عمرها مئة سـنة، ولا تزال 
قاعدة، مثل القدّة في الشـدة. اسألها لتحكي لك 
ماذا جرى يـوم غلطت زوجتي بحقها. ضحكتُ 
وقلت له: لا داعي لأن أسـأل عمتك. قل لي أنت، 
ماذا فعلت؟ قـال: أطبقتُ يدي هكذا، ولطمتها 

بوكسًا أنشـبتُ الدم من فمها ومنخارها. وقلت 
لها: يا جحشـة يا حيوانة، أمي خط أحمر! 

ومن يومهـا ما عادت تخطئ بحقها أبدًا.     

أنا ذكي.. 
أمي خط أحمر

لون البشرة والديانة.. 
التمييز بين اللاجئين يكشف خللً قيميًا في صحافة الغرب

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - حسام المحمود

تعتبر قضيـة اللاجئين خلال السـنوات العرش 
الأخيرة، واحـدة مـن أكثر القضايـا حضـوراً في 
أعـداد  أمـام تصاعـد  العالمـي،  الإعلامـي  الخطـاب 
اللاجئين بشـكل متواصـل في ظـل غيـاب حالـة 

لهـم. المصـدّرة  البلـدان  الاسـتقرار في 
وأمـام "الغـزو" الـروسي لأوكرانيا، الذي بـدأ في 24 
مـن شـباط المـاضي، بقـرار مـن الرئيس الـروسي، 
فلاديمير بوتين، دخلـت أوكرانيا على خـط تصدير 

عالية.  بكثافـة  اللاجئين 
حـاضرة  السـابق  في  الإعلام  وسـائل  كانـت  وإذا 
بقضايـا اللاجئين لتغطيتهـا، وتغطيـة الخطـاب 
التمييـزي والعنصري الذي قد يتعرض لـه اللاجئون 
ومكافحتـه، فهـي اليـوم تسـهم عبر إعلامييها في 

نفسـه. الخطاب  صنـع 
ولجـذب انتبـاه أكبر مـن قبـل المجتمـع الأوروبي 
للاجئين الأوكرانيين، وضرورة احتضانهـم، أجـرى 
بعـض الإعلاميين مقارنـات تمييزية بين اللاجئين 
والعراقيين  السـوريين  واللاجئين  الأوكرانيين، 
والأفغـان، وذلك على أسـاس اختلاف العـرق والثقافة 

أخرى.  وعوامـل 

أصوات تنادي بالتمييز 
حجّـم الخطـاب التمييـزي الـدور الرئيـس للإعلام، 
القائـم على الإخبار، ونقل المعلومـة، وحولّه في أماكن 
معينّـة إلى شريـك في صنع خطـاب موجه لا يفضي 

إلى نتائج إيجابيـة بالضرورة. 
مراسـلين  مداخلات  خلال  مـن  ذلـك  وتجلى 
وصحفيين حـول لجوء الأوكرانيين، بثُت عبر وسـائل 

إعلام واسـعة الانتشـار. 
في 4 مـن آذار الحالي، قـدّم الصحفي فيليب كوربيه، 
عبر قناة "بي إف إم" الفرنسـية، تحليلاً إخبارياً قال 
خلالـه، "لا نتحـدث عـن فرار سـوريين مـن قصف، 
نحـن نتحـدث عـن أوروبيين يغـادرون )...( لإنقاذ 
حياتهم"، قبـل أن تنشر قناة "فرانـس 24" في وقت 

لاحق توضيحًـا يتضمّن اعتـذار الصحفي.
كام قارنـت مراسـلة قنـاة "إن بي سي" الأمريكيـة 
كيلي كوبيلا بين ديانـات اللاجئين وألوانهم، حين 
قالـت، في 28 مـن شـباط المـاضي، خلال تغطيـة 
إخباريـة حول اللاجئين الأوكرانيين، إن "هؤلاء ليسـوا 
لاجئين مـن سـوريا، هـؤلاء لاجئـون مـن أوكرانيا، 

هـؤلاء مسـيحيون بيض". 
وفي 27 مـن شـباط المـاضي، وصـف مذيـع قنـاة 
"الجزيرة" الإنجليزية بيتر دوبي الأوكرانيين الفارين 
مـن الحـرب بأنهـم "شـعب مزدهـر مـن الطبقـة 
الوسـطى"، و"ليسـوا لاجئين يحاولـون الهروب من 
مناطـق في الرشق الأوسـط لا تـزال في حالة حرب 

كبيرة".
وأضـاف دوبي أن "هؤلاء ليسـوا أشـخاصًا يحاولون 
الابتعـاد عـن مناطـق في شامل إفريقيا، إنهـم )أي 
الأوكرانيـون( يبدون مثل أي عائلـة أوروبية قد تعيش 

بجوارها".
وقدّمت شـبكة "الجزيـرة" في وقـت لاحق اعتـذاراً، 
أوضحـت خلالـه أن تصريحات مذيعهـا "كانت غير 

لائقـة وغير حساسـة وغير مسـؤولة".
وفي 26 مـن شـباط المـاضي، قـال موفـد شـبكة 
"سي بي إس" الأمريكيـة، إن هـذه مدينـة حضاريـة 
وأوروبيـة، وهي ليسـت، "مـع احترامـه"، مكاناً مثل 
العراق أو أفغانسـتان، قبل أن يعتذر عن تصريحه في 

لاحق.  وقـت 

تضارب مواقف 
عضـو مجلـس النـواب الهولنـدي، وزعيـم حـزب 
"الحريـة" اليمينـي، خيرت فيلـدرز، وصـف، في 
8 مـن آذار الحـالي، اللاجئين السـوريين في بلـده 

بـ"المسـتغلين"، ودعـا إلى "طردهـم". 
وقـال فيلـدرز عبر "تويتر"، إن النسـاء والأطفـال 
الأوكرانيين لاجئـون حقيقيـون، ودعـا إلى توفير 

مسـاحة مؤقتـة ومحـدودة لهم عبر "طرد مسـتغلي 
اللجـوء واللاجئين المزيفين، مثل اللاجئين السـوريين 

هولندا".  في 
وكانـت هيئة البـث الإذاعي البريطـاني )بي بي سي( 
اسـتضافت، في 27 من شـباط المـاضي، نائب المدعي 
العام الأوكراني السـابق، ديفيد سـاكفاريليدزي، الذي 
عبّ عـن أسـفه لرؤية "أوروبيين ذوي شـعر أشـقر 
وعيونهـم زرقـاء يقُتلون كل يـوم بصواريـخ بوتين 
وطائراتـه الهليكوبتر وصواريخه"، ليرد عليه المذيع 

بأنه يتفهم مشـاعره ويحترمها. 
من جانبها، انتقدت المتحدثة باسـم المفوضية السامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، شـابيا مانتـو، ما 
وصفتهـا بـ"المعايير المزدوجة" التـي تطبّقها بعض 

الـدول الغربية ضـد اللاجئين. 
وأوضحـت في بيان صحفـي، أن التصريحات العلنية 
لبعض السياسـيين والصحفيين الغربيين تسـبّبت 
اسـتخدام  أن  اللاجئين، موضحـة  بالتمييـز ضـد 
مصطلـح مثـل "البيـض والأوروبيين"، والعبارات 
المسـيئة فيما يتعلق باللاجئين السـوريين والأفغان، 

تسـببّت بموجـة انتقـادات على نطاق واسـع. 
كام دعت إلى تجاهـل هوية اللاجئين أو مـن أين أتوا، 

"فلنكن أكثر إنسـانية ورحمة". 
وتعـرفّ الأمـم المتحـدة اللاجئ وفقًـا لأحـكام المادة 
اللاجئين،  الخاصـة بوضـع  الاتفاقيـة  "43" مـن 
والصـادرة عـام 1954، أنه كل شـخص يوجد خارج 
بلـد جنسـيته، نتيجـة أحداث، وبسـبب خـوف له ما 
يبرره من التعرض للاضطهاد بسـبب عرقـه أو دينه 
أو جنسـيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينّة أو آرائه 
السياسـية، ولا يسـتطيع أو لا يريد بسـبب الخوف أن 

يحتمي بذلـك البلد )بلد جنسـيته(. 
ويمكـن أن يكـون اللاجئ شـخصًا لا يملك جنسـية، 
ويوجـد خارج بلد إقامتـه المعتادة، ولا يسـتطيع أو لا 

يريد بسـبب ذلـك الخوف، العـودة إلى ذلـك البلد. 
وتأتي حالة الاهتامم الأوروبي باللاجئين الأوكرانيين، 
بعـد أربعـة أشـهر فقـط مـن مطالبـة 12 دولة من 
أعضـاء الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، بتمويل 
بنـاء حواجـز على حدودها لمنـع دخـول المهاجرين، 
وفق رسـالة اطلعت عليها وكالة "فرانـس برس"، في 

9 من تشريـن الأول 2021. 
وبالنظـر إلى الظـروف التي عاشـها كل مـن العراق 
الإسٍلامية"،  "الدولـة  تنظيـم  خلال حربـه ضـد 
وأفغانسـتان التي تغيرّ وجه الحكم السـياسي فيها 
منـذ آب 2021، وسـوريا التـي تعايـش ثـورة ضـد 
نظـام بشـار الأسـد منـذ آذار 2011، شـكّل مواطنو 
تلك الـدول الحصة الكبرى من اللاجئين في أوروبا 

خلال الفترة نفسـها.

الحكومات ملامة أيضًا
عنـب بلـدي سـألت عضـو مجلـس إدارة جمعيـة 
المهاجريـن  بشـؤون  المعنيـة  باهـار"  "سـونراكي 
ومكافحـة خطـاب الكراهيـة والتمييز ضدهـم، عماد 
الطـواشي، حـول هـذا الموضـوع، إذ نبـّه إلى تفاعل 
الناشـطين عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي مـع 
خطـاب التمييـز والكراهيـة، بطريقـة دفعت بعض 
المراسـلين والصحفيين للاعتذار والعودة عـن آرائهم، 
معتبراً في الوقـت نفسـه أن هـذا مـا يجـب فعلـه، 
لمواجهـة هذا الخطـاب الذي يتوسـع بوجـود اليمين 

لمتطرف. ا
كام حمّل الطـواشي الحكومـات الغربية مسـؤولية 
زيـادة خطـاب الكراهيـة والتمييـز الحاصـل عبر 
تحويـل اللاجئين، لا سـيما مـن خـارج دول الاتحاد 
إنهـاء  أن  انتخابيـة، موضحًـا  الأوروبي، إلى ورقـة 
التمييز يبـدأ بتعايش المجتمع المضيـف مع اللاجئين، 
إضافـة إلى دور الإعلام ومواثيـق الرشف الإعلامية 
والجمعيات المعنيـة بالمهاجريـن واللاجئين، ومنحها 
دورهـا في زيادة الوعي وتدريـب الصحفيين لإيقاف 

الكراهية. خطـاب 
وشـدد الطـواشي على ضرورة مكافحـة خطـاب 
الكراهيـة للغـرب، الـذي يتنامـى برأيه لـدى المناطق 

التـي تعتبر مصـدراً للمهاجريـن واللاجئين، مبينًا 
أن خطـر خطابهـا لا يقـل تأثيراً عاّم لـدى الغرب، 
وهـو سـبب أسـاسي في زيـادة حدة خطـاب اليمين 

المتطـرف، وفـق رأيه.
وحول سـبل علاج نوعية الخطـاب التمييزي المناهض 
للاجئين، لفـت الطـواشي إلى ضرورة إطلاق حملة 
أمميـة ضد خطـاب التمييـز تجـاه اللاجئين، الذين 
يسـمون أحياناً بغير مسامهم الحقوقـي والقانوني، 
مشيراً إلى أهمية بـدء حملات توعيـة دولية ومحلية 
في ظـل حالـة الخلـط بين اللاجئين والمهاجريـن 
واعتبـار اللاجئين فرعًا عـن المهاجريـن، ما ينعكس 
سـلبًا على حيـاة وسلامة الفاريـن مـن الصراع 
والاضطهـاد، كام دعـا إلى الضغـط على الـدول 

لتمكين اللاجئين مـن حقوقهم الإنسـانية.

تجارب.. تقييد حرية؟ 
خلال السـنوات السـابقة، لم تسـلم بعض وسـائل 
الإعلام العربيـة من فـخ الخطـاب التمييـزي القائم 
على ترسـيخ الكراهيـة تجـاه اللاجئين، إذ عـزت 
قنـاة "إم تي في" اللبنانيـة، في 5 مـن أيلـول 2018، 
زيـادة الالتهابات إلى "تكاثر اللاجئين السـوريين في 
لبنـان"، ما تسـببّ وفق ما نشرته القنـاة عبر موقعها 
الرسـمي، بمرض السرطان، باعتبار أن "هؤلاء بسـبب 
ظروف سـيئة عانوا منهـا مرغمين، يأتـون ببكتيريا 

خطيرة قد تخلـق الأمـراض لدى الإنسـان". 
وفي 14 مـن تشريـن الأول 2018، نرشت صحيفـة 
"الـرأي" الأردنيـة، مادة أرجعـت خلالها فيضان مياه 
الصرف الصحي إلى اللجوء السـوري، قبـل أن تعدّل 
العنوان لتحمّل الضغط السـكاني وسـوء الاسـتخدام 

المسؤولية. 
وأمام سـبل حظر الخطاب التمييـزي، يرى الصحفي 
والخبير في قوانين الإعلام يحيـى شـقير، وفق ما 
ورد في دليـل "تجنـب التمييز وخطـاب الكراهية في 
الإعلام"، الصادر عـن معهـد "الجزيـرة"، أن تقييد 
حريـة التعبير يتحول إلى إلزامـي وليس اختيارياً، في 
سـبيل حماية هدف مرشوع جدير بالرعايـة، وليس 
اسـتعراضًا للقـوة كتجريم نقد الحكومـة، وتحصين 

مسـؤولين فاسدين. 
ويـرى شـقير أن المصلحـة العامـة تعلـو، وفي حال 
تنازعهـا مع مصلحة فـرد أو جماعة فتفضّل المصلحة 
العامـة، وفق المـادة "19" من العهد الـدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسـية.

العنصرية ليست جديدة
الدكتـور في الإعلام والعلاقـات العامـة علاء رجب 
تكريـس  حـول  بلـدي  عنـب  إلى  تحـدث  تبـاب، 
"العنصريـة السياسـية" تجـاه اللاجـئ السـوري، 
موضحًـا أنهـا لم تبدأ بمقارنتـه باللاجـئ الأوكراني، 
مشيراً إلى محـاولات تقزيـم للقضية السـورية، في 
سـبيل تصويـر المهجّر السـوري على أن عالمـه الفقر 
والخبـز والسلال الإغاثيـة، على خلاف الأوكراني، 

وفـق مـا يجـري ترويجه.  
وعـزا تبـاب الحالـة إلى طغيـان المصالح السياسـية 
على الحالـة الإنسـانية، موضحًـا أن الـدول الغربية 
كأداة  لاسـتخدامهم  الأوكرانيين  لإنصـاف  تسـعى 
ضمـن حرب إعلاميـة قائمة على المصالـح، باعتبار أن 
الواقع السـياسي الـدولي قائم على التمييز الإنسـاني 

الطبقـي في أساسـه، وفـق رأيه. 
واسـتبعد تبـاب أن يكون الحديث عـن العنصرية في 
وسـائل إعلام غربية عفويـًا، وذلك بغـرض تكريس 
هـذه الأفـكار في اللاوعي الاجتماعي، وعقل الإنسـان 
والـرأي العـام الـدولي، عبر قنـوات اجتماعيـة غير 
رسـمية، بمـا يعفي الـدول التـي تتبنى هـذه الأفكار 
من المسـؤولية القانونية، كون أسـاس حكمهـا قائماً 

على سردية المسـاواة ومحاربـة العنصرية. 
كام دعـا إلى التأسـيس لحـراك قانـوني واجتماعي 
وسـياسي، يسـعى إلى بنـاء الـذات حضاريـًا، مـع 
تجريـم كلّ مـن يشـوّه صـورة الإنسـان السـوري 

. إعلاميًا
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